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  المقدمـة
ٕالعالم يجذبنا بمباهج وابهارات كثيرة لا تنقطع، بل هى 
متجددة كل يوم ولكنها للأسف تجذب أنظار الناس عن هدفهم وهو 
االله؛ لينشغلوا بأمور كثيرة زائلة ويظهرها الشيطان كأنها الحياة 
وبدونها يعجز الإنسان عن مواصلة طريقه وهى فى الحقيقة تولد 

  .فشل وتفصله عن االلهداخله صغر النفس وال
لذلك فالاحتياج شديد لرؤية يد االله التى تدبر حياة أولاده؛ 
حتى يثبت إيماننا ونتقدم فى طريق الحياة الروحية، بل نكرز 

  .باسمه؛ حتى يعرفه الناس ويحيوا فى سعادة معه
التأمل فى أعمال االله المعاصرة يؤكد محبته لنا، التى بدأت 

لبه من قبل إنشاء العالم وظهر تدبيره فى فقد كنا فى ق. منذ الأزل
ًحياتنا طوال العهد القديم وأيضا فى العشرين قرنا فى العهد الجديد  ً

  .ومازالت تدابيره فى القرن الحادى والعشرين
لقد أصدرنا الجزء الأول من هذه القصص فى أبريل عام 

 وكما ذكرنا، فإن فى 2006 ثم الجزء الثانى فى سبتمبر عام 2003
ًه الكتيبات معينا؛ لتثبيت حياتنا الروحية وخاصة فى الضيقات هذ ً

التى نقابلها، أو يقابلها أحباؤنا، فهى تسند الكل؛ لأن عمل االله 
فيها واضح وهى معين للخدام؛ لأنها مبوبة تحت أبواب روحية 

  .ًتشمل فصولا محددة
  :ويشمل هذا الجزء بابين كبيرين هما 
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  .أساسيات الحياة الروحية -1
عن -2  .اية االله

ًويشمل كل باب مجموعة من الفصول فى كل فصل عددا 
االله قادر أن يستخدم هذا الكتيب؛ لتثبيت النفوس . من القصص

بمحبة االله ويعوض كل من له تعب فى إخراجه إلى النور بشفاعة 
والدة الإله القديسة الطاهرة العذراء مريم والقديس العظيم مار 

. ديارنا المصرية وشفيع بيعتنامرقص الانجيلى الرسول كاروز 
وبصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث أطال االله حياته 

  .ًوحفظ لنا أبوته ورعايته سنينا كثيرة وأزمنة هادئة مديدة
  الإمضاء
  الكنيسة

  بدء الصوم المقدس
  2008 مارس 3
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  الباب الأول 
  أساسيات الحياة الروحية

  
ــا هــدفها ــا فــى علاقــة قويــة معــه، إن أعمــال االله معن  تثبيتن

ًفهــى ليــست أعمــال لنعجــب بهــا ونتناقلهــا ونفــرح بهــا حينــا، بــل هــى 
ٕدعوة إلهية للثبات فيه، حتى وان حـاول إبلـيس أن يزعزعنـا بـضغوط 

  .الحياة المختلفة ومشاكلها
وعلاقتنا باالله لها أساسيات كثيرة، لا يمكن أن نحيا بـدونها 

ــا، ــز حياتن ــا شــئ تهت ــز وٕان نقــص منه ــارئ العزي ــك أيهــا الق ــدم ل  فنق
ًقصـصا متنوعـة تظهــر بعـض هـذه الأساســيات؛ لتثبـت فيهـا، فينفــتح 
ًأمامنا بابا واسعا للتمتع بعشرة االله ومعرفته واختباره، فنذوق عربون  ً
  .السعادة الأبدية ونحن هنا على الأرض وتزداد أشواقنا إلى السماء

بقـــصص ًهـــذه الأساســـيات كثيـــرة ونـــورد هنـــا بعـــضا منهـــا 
  :واقعية تدعمها وهى 

  الايمان) 1(  قبول مشيئة االله) 5(
  الرجاء) 2(  الخدمة) 6(
  التوبة) 3( العطاء والنذور) 7(

 الجهاد الروحى) 4(
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  الفصل الأول 
  الإيمـــان

  
إن إلهنا قادر على كل شئ ولا يعسر عليه أمر وعلـى قـدر 

بالإيمــان مــا تتعقــد الظــروف علــى قــدر مــا يتجلــى عمــل االله وقوتــه، ف
نشق طريقنـا ونـنجح فـى كـل خطواتنـا وحتـى إن أخطأنـا ورجعنـا إلـى 
االله، فهــو قــادر علــى إصــلاح مــا فعلنــاه، مــا دامــت فينــا نــسمة حيــاة 

  .وهكذا بالإيمان نقهر المستحيل
وٕاليك هذا الإيمان البـسيط الـذى أنقـذ إحـدى بنـات االله رغـم 

  .تعقد كل الظروف
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الإيمان يحقق المستحيل  

  ر الأحمـرالبحـ
عانت هذه الفتاة من المشاكل الزوجية بـين والـديها وكانـت 
نفــسيتها تتمــزق أمــام صــرخات الوالــدين وغــضب أحــدهما وابتعــاده 

ظل هـذا الـصراع سـنوات طويلـة انتهـى بانفـصال . المتكرر عن البيت
ـــان  ـــرة للحن ـــسيا، مفتق ـــاة محطمـــة نف ـــاركين وراءهمـــا فت ـــزوجين، ت ًال

  .والاهتمام والمساندة
د الانفــــصال ظلــــت تعــــانى مــــن قــــسوة المعاملــــة التــــى بعــــ

اضـــطرتها أن تهـــرب مـــن البيـــت وتـــسافر إلـــى مكـــان بعيـــد، فقادتهـــا 
  .رجلاها إلى إحدى مدن محافظة البحر الأحمر

حاولت أن تبحث عن عمل؛ لتوفر احتياجاتهـا، فـالتقى بهـا 
شاب غير مسيحى، أُعجب بجمالها وأظهـر لهـا مـشاعر الحـب ومـن 

ا شعرت أن هذا هـو المنقـذ لهـا ممـا تعانيـه، ووعـدها حيرتها وضعفه
كانـت فـى البدايـة متخوفـة مـن الارتبـاط بـه؛ . بالزواج، وظل يلاطفهـا

لأنه غير مسيحى ولكن تحت ضغط الاحتياج العاطفى والمـادى ومـع 
اســتمرار الفــيض العــاطفى مــن هــذا الــشاب استــسلمت فــى النهايــة 

  .واج عرفىووافقت على الزواج منه وكتبت معه عقد ز
ـــوكيلا لأحـــد  ـــه أن تعمـــل ت ـــد مـــن زوجت ـــزوج الجدي ـــب ال ًطل
المحـــامين؛ حتــــى يــــسجل لهمـــا هــــذا العقــــد وتتمتـــع بكــــل الحقــــوق 
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واقتنعــــت المــــسكينة ووافقــــت؛ لتــــضمن حقوقهــــا الماديــــة . الزوجيــــة
  .ًوباعت مسيحها وعملت بعد ذلك توكيلا لأحد المحامين
وأنهـا مرتبطـة بعد عمل التوكيـل بـدأ قلبهـا ينتبـه لمـا فعلتـه 

بزواج لا يرضى عنه المسيح، ولكن ما العمل وهى فـى مكـان غريـب 
وقـد ! ًوقد ارتبطت عاطفيا بهذا الشاب وتعيش معـه فـى بيـت واحـد ؟

ــت تــوكيلا لأحــد المحــامين وســيتم  ــد عرفــى معــه وعمل ــم كتابــة عق ًت
  .تسجيل هذا العقد بعد أيام فى جلسة تم تحديد ميعادها

لصلاة بدموع كثيرة؛ لينقذها االله من ولم تجد أمامها سوى ا
الخطأ الذى فعلته واستمرت فى ذلك بإيمان، بالرغم من توقف عقلها 

  .عن إيجاد أى حل
فى صباح أحد الأيام فوجئت بتدبير إلهـى يفـوق كـل عقـل، 
إذ قرأت فى إحدى الصحف أنه قـد تـم القـبض علـى المحـامى، الـذى 

حـدد لجلـسة تـسجيل عقـد عملت له التوكيل، وكان هذا هـو اليـوم الم
ًتعجبت جدا ونظرت نحو الـسماء طالبـة المعونـة، ثـم ذهبـت . زواجها

إلى المحكمة؛ لتتأكد من صـحة الخبـر فلـم يحـضر المحـامى، فعلمـت 
وســـقطت القـــضية؛ لعـــدم وجـــود . أنـــه مقبـــوض عليـــه بتهمـــة ســـرقة

  .المحامى إلى أن تقدم فيما بعد ويحدد لها جلسة أخرى
َّوصـلت إلـى !  لا تدرى ماذا تفعل خرجت من المحكمة وهى

االله، فأرشدها أن تذهب إلى بيت المحامى وعندما دقـت جـرس البـاب 
فتحـــت لهـــا زوجتـــه؛ فأخبرتهـــا أنهـــا قـــد وكلـــت المحـــامى فـــى بعـــض 
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الأمــور القانونيــة وهــى محتاجــة لأوراقهــا؛ حتــى لا تتعطــل مــصالحها 
  : بسبب القبض عليه، فقالت لها الزوجة الطيبة 

ًرف شــيئا عــن أعمــال زوجــى ادخلــى بنفــسك إلــى أنــا لا أعــ
  .المكتب؛ لتبحثى عن أوراقك

فدخلت ووجدت العقد العرفى والتوكيـل، فأخـذت كـل أوراقهـا 
وشــكرت الــسيدة وخرجــت مــن المنــزل وهــى تــشكر االله، الــذى أنقــذها 

  .من هذا الزوج؛ لتعود إلى حياتها المسيحية
ته وبعـــد خطـــوات مـــن تركهـــا منـــزل المحـــامى لمحـــت ســـيار

مقبلة من بعيد وهو راكب فيها وعلمـت بعـد ذلـك أنـه قـد قـبض عليـه 
لمــدة ثمـــان وأربعــين ســـاعة، وهــى الفتـــرة الكافيــة لإيقـــاف إجـــراءات 
تـــسجيل زواجهـــا، بـــل لتحـــصل علـــى ورقـــة العقـــد العرفـــى والتوكيـــل، 

  .لتنتهى المشكلة
وأســرعت إلــى الكنيــسة؛ لترتمــى فــى أحــضان المــسيح فــى 

  .لهى الحقيقى وتبدأ حياتها من جديدتوبة، لتجد الحنان الإ
ًحقــا إن الإيمــان يــستطيع أن يفعــل المعجــزات، فكمــا أخــرج 
بطرس من السجن وأنقذ الثلاثة فتية من أتون النار إنه فى كـل يـوم 
يخلـــص أولاده، مهمــــا كانــــت ظـــروفهم صــــعبة، أو خطايــــاهم كثيــــرة 

  .ويدفعهم فى طريق الملكوت
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بساطة الإيمان  

  المسيح شفانى
ًعاش هذا الرجل البسيط فى إحدى قرى الصعيد وكان فقيرا 

  .ًجدا وبالكاد يحصل على قوته اليومى
أعطـــاه االله صـــحة جيـــدة، فكـــان يعمـــل ليجـــد طعامـــه هـــو 

ًوعـاش شـاكرا االله، الـذى يعطيـه خبـز كـل يـوم، فكـان قنوعـا . وأسرته ً
ــة  ــع بعلاقــة تلقائي ــه كــان يتمت ًوفرحــا بعــشرته البــسيطة مــع االله ولكن

وية مع االله، فيحدثه بـصلوات صـغيرة ويطلـب نعمتـه ويـشكره علـى وق
  .إحساناته

ًعاش هذا الرجل وأسـرته سـنينا كثيـرة هادئـة مـع االله ولكـن 
ســـمح لـــه االله بتجربـــة شـــديدة، إذ شـــعر بـــبعض المتاعـــب الـــصحية 
ــسرطان  ــه مــصاب بال ــرر الطبيــب أن ــه ق ــإجراء الكــشف الطبــى علي وب

  .وحالته متقدمة، أى خطيرة
زعج الرجل ولكنه عاد إلى بيته ووقـف يـصلى مـن كـل لم ين

  :ًقلبه معاتبا االله وقال له 
لو كنت إديتنى فلوس كنت سافرت واتعالجت من المرض ولكنـى  -

  .فقير ليه جبت لى السرطان ؟ انت مسئول عنى ولازم تشفينى
اســتمرت صــلوات الرجــل أمــام االله وامتزجــت بدموعــه وأخــذ 

  :التدخل، بل قال الله يلح على االله بثقة ويطالبه ب
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 .أنا مش هاسيبك ولازم تشفينى -
وهنــا أمــام هــذا الإيمــان البــسيط والجبــار، أســرع االله ليظهــر لــه 

  :فرأى المسيح أمامه وقال له 
  مالك زعلان كده ليه أنا معاك ماسـيبتكش وأنـا اللـى سـمحت لـك

  .بالمرض
  :ًفرد عليه الرجل قائلا 

 عـشان أقـدر أخـدم بيتـى إذا كنت معايا وبتحبنى فـلازم تـشفينى، -
 .وعيالى وأصرف عليهم

ولـــم يكمـــل الرجـــل كلماتـــه، حتـــى وجـــد المـــسيح قـــد لمـــسه 
واختفــى وشــعر بتحــسن فــى صــحته، بــل شــعر بقــوة تــدب فــى كيانــه 
ًوتملأه حيوية، فقام من صلاته فرحـا وأسـرع لكـاهن القريـة يقـول لـه 

  .المسيح شفانى
  .وبالكشف عليه لم يجد الطبيب أى آثار للمرض

إنه الإيمان البسيط، ليس فـى شـفاء الأمـراض، بـل فـى كـل 
ــا كــل مــشاكلك  ــستطيع أن تواجــه به ــوة ت ــك، فالإيمــان ق جوانــب حيات
وتحقـــق المـــستحيل فـــى حياتـــك بحـــسب مـــشيئة االله، بـــل االله يـــسمح 

 ليظهــر عملــه فيــك وينمــى إيمانــك، - فــى أحيــان كثيــرة -بالــضيقات 
  .فلا تتوانى بل أسرع إليه؛ لأنه يحبك
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  فصل الثانىال
  الـرجـــاء

  
تكاثر المشاكل يستغله إبليس فى بث روح الإحباط واليـأس 

  .ًفينا، خاصة عندما يوجه أنظارنا إلى ضعفاتنا وتكرار سقطاتنا
ولكن ما دمنا فى هـذه الحيـاة فلنـا رجـاء؛ لأنـه لـو لـم يكـن 

  .هناك أمل فى نجاحنا وخلاصنا لأنهى االله حياتنا
ًأمور حياتنا معقدة جـدا، فثقتنـا ومن ناحية أخرى فإن بدت 

ًباالله تجعلنا لا نيأس أبدا، حتى لو يئس كل مـن حولنـا وشـككونا فـى 
  .إمكانية النجاح

ًتعــالوا لنــرى مثــالا لتحقيــق المــستحيل والرجــاء، رغــم تعقــد 
  .ًالأمور تماما
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الله يحرك العالم لأجل أولاده  

  قـرار وزارى
لجامعـة وابـن بالثانويـة كان لهذه الأرملة إبنة قد التحقـت با

العامـــة وبعـــد حـــصوله علـــى الـــشهادة قـــدم أوراقـــه للتنـــسيق وكتـــب 
الكليات التى يرغبها ولكنه عـاد فغيـر رأيـه وأراد تغييـر الرغبـة الأولـى 
التى كتبها، فسأل المسئولين فى التنـسيق الـذين أظهـروا لـه صـعوبة 

وأخـذت لـم تيـأس هـذه الأم المؤمنـة . ًهذا جدا، بل أنه شبه مـستحيل
اســـتمرت . تـــصلى وشـــجعت ابنهـــا أن يـــشاركها الـــصلاة هـــو وأختـــه

ًالصلوات وذهبت إلـى الـوزارة؛ لتقـدم طلبـا بهـذا التعـديل الـذى علمـت 
ًممـــن ســـألتهم أنـــه غالبـــا لـــن يهتمـــوا بـــه وحاولـــت الوصـــول إلـــى 

لــم تيــأس هــذه الأم . المــسئولين وتغييــر الرغبــة فلــم تــصل إلــى شــئ
ًوزادت صــلواتها حــرارة وصــراخ ا أمــام االله واســتمر ذهابهــا إلــى الــوزارة ً

  .لعلهم يقبلون طلبها
ــام   وقفــت فــى أحــد - بعــدما رفــضوا طلبهــا -فــى أحــد الأي

ًالجوانـــب تبكـــى وتـــصلى متـــضرعة إلـــى االله ألا يتركهـــا؛ لأنهـــا أرملـــة 
وضــعيفة ولــيس لهــا ســند إلا هــو، وفيمــا هــى تبكــى لاحظــت خــروج 

بيـرة، علمـت بعـد ذلـك شخص يبدو عليه الوجاهة وحولـه مجموعـة ك
والغريـب أنهـا سـمعته . أنه الوزير والذين معه هم كبـار رجـال الـوزارة

  :ينادى عليها، فخافت واضطربت ولكنها ذهبت إليه وقال لها 
   أنا شفتك اكتر من مرة محتارة وبتعيطى مالك ؟-
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  ــسيق الثانويــة ــى فــى تن ــه الأول ــر رغبت ــى عــايز يغي ــة وابن ــا أرمل أن
  . العامة

ً الــوزير اشــفاقا علــى هــذه المــسكينة، إذ عملــت تحــرك قلــب
  :الصلوات بقوة فى قلبه وقال لها 

  . إدينى طلبك-
ــا وهــى فــى خــوف ورجــاء فــى نفــس  ــة طلبه ــه الأرمل أعطت
ّالوقـــت واذ قـــرأ الطلـــب، وقـــع عليـــه بالموافقـــة وأعطـــاه لمـــن حولـــه،  ٕ

ًفلاحظت أن عددا كبيرا منهم أخذ يوقع على نفس الطلب ً.  
  :حة، إذ قال لها الوزير وتهللت الأم فر

  . طلبك مقبول وابنك هيروح الكلية اللى هو عايزها-
  ًأشكرك جدا مش عارفة أقول لك إيه!  
 لا تشكرينى أنا، بل اشكرى كل هؤلاء الـذين معـى؛ لأن طلبـك هـذا -

لا يحتاج إلى موافقتى فقط، بل إلى قرار وزارى لـذا وقـع عليـه كـل 
  .هؤلاء

ت فــى طريقهــا وقــدماها تعــدو أخــذت الــسيدة الطلــب وأســرع
أمامهـــا كأنهـــا تطيـــر فـــوق الأرض وهـــى لا تـــصدق عمـــل االله معهـــا 

  .وتشكره بصلوات حمد كثيرة؛ لأنه القادر على كل شئ
ًلست ضـائعا .. ًأخى الحبيب أنت لست واحدا بين الملايين 

بــين الزحـــام؛ لأن إلهـــك يحبـــك ويعتنــى بـــك ويهـــتم بـــسماع صـــلواتك 
 إن احتـاج الأمـر -ك إنـه يجمـع كـل الرؤسـاء ويحرك العالم كله لأجل
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 ليحققوا مشيئته وهى الاستجابة لطلبك، فـلا تـضطرب مهمـا بلغـت -
  .بك الأمور وثابر فى صلواتك؛ لتصل إلى ما تريد

لا تيأس مهما كانـت الـصعوبات التـى تواجهـك ومهمـا كنـت 
ًضعيفا؛ لأن إلهك يخترق كل الحـواجز ويـصل بـك إلـى مـا تريـد؛ لأن 

  .وجودإلهك م
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رجاء مھما تعقدت الظروف  

  !الامتحـان إمتـى ؟
كان هذا الطالب فى كلية الهندسة بالعاشر من رمضان فى 
قـــسم العمـــارة وكـــان يـــستعد لامتحاناتـــه بالتمـــام وتحـــدد ميعـــاد أحـــد 
ًالامتحانــات فــى يـــوم معــين الـــساعة الواحــدة والنـــصف ظهــرا وتأكـــد 

  .تالطالب من أن موعد الامتحان فى هذا الوق
وفيما هو فى بيته يستعد للنزول وكانت الساعة قد وصلت 

  :الثانية عشر والربع فوجئ بتليفون من أحد زملائه 
 ليه مجيتش الامتحان ؟ 

 دلوقتى والامتحـان 12.30 الامتحان لسه ما جاش ميعاده الساعة -
  .ميعاده واحدة ونص

 ة بلغونــا إن الامتحــان اتبــدر ميعــاده وبــدأنا الامتحــان مــن الــساع
  . تعالى بسرعة11.30

أسرع هذا الطالـب إلـى الكليـة والمـسافة بـين منزلـه والكليـة 
تــستغرق حــوالى ســاعة وأخــذ يــصلى إلــى االله طــوال الطريــق، ليعمــل 
ًشيئا ولا يحرمه من دخول الامتحان خصوصا أنه كان مـستعدا وبـذل  ً ً

ًمجهودا كبيرا فى هذه المادة ً.  
 الطريق، فوصـل إلـى من أجل الصلوات الكثيرة سهل االله له

ودخـل ليقابـل الأسـتاذ المـسئول وكلـه رجـاء .  دقيقـة45الكلية خـلال 
ًفــى أن االله لابــد أن يعمــل شــيئا وســبقت صــلواته كلماتــه عنــدما ســأل 
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ًمــاذا أعمــل خاصــة أنــى غيــر مخطــئ وأبلغنــى المعيــد بــأن : الأســتاذ 
  الميعاد الساعة الواحدة والنصف ؟

 دقائق كانت هنـاك طالبـة فـى وتتدخل نعمة االله، إذ أنه منذ
ـــسنة التاليـــة وقـــد رســـبت فـــى هـــذه المـــادة وتعـــارض ميعـــاد هـــذا  ال
الامتحان مع ميعاد امتحان آخر لهـا فـى الـسنة التاليـة، فحـددوا لهـا 
ًميعادا آخر يلـى الميعـاد الرسـمى ودخلـت وبـدأت الامتحـان، فـسمحوا 

خـذ وقتـه للطالب أن يدخل معها ويبدأ الامتحان مثل باقى زملائـه ويأ
  .بالكامل مثل الباقين

ارتفعت صلوات الـشكر مـن هـذا الطالـب أمـام هـذه المعجـزة 
ــة  ــات رائع ــه بحمــاس وأجــاب إجاب ــل بــدأ امتحان ــه فرحــا، ب ًوامــتلأ قلب

 حصوله على أعلى  تقـدير - عند إعلان النتيجة -وكانت المفاجأة 
  .ًفى هذه المادة وهو جيد جدا

لــو كانــت جميــع ثــق أن إلهــك قــادر علــى كــل شــئ، حتــى 
أكمـل . ًالطرق مسدودة، فسيفتح لـك طريقـا وتعبـر بأمـان فـى رعايتـه

ـــا أن إلهـــك معـــك، بـــل إنـــه قـــادر أن يرفعـــك  ـــابرة مطمئن ًجهـــادك بمث
ويمجدك وسط الكثيرين؛ لتمجد اسمه القدوس وتتقدم بنجاح فـى كـل 

  .حياتك
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  الفصل الثالث
  التـوبـــة

  
غفــــران جميــــع تتجلــــى محبــــة االله وحنانــــه فــــى اســــتعداده ل

ًخطايانا، مهما كانت صعبة، بل ومهما تكررت الخطية سنينا طويلة، 
ــا ويــسقطنا، فمــراحم االله تنقــذنا مــن خــلال  فــإن كــان الــشيطان يغوين

  .التوبة والاعتراف
والعجيــب أن االله فــى طــول أناتــه ينتظــر توبتنــا مهمــا طــال 

 إلينـا، الزمن ويدعونا بوسائل مختلفة للرجوع إليه، كأنه هو المحتاج
فأبوتـــه تجعلـــه يقـــرع بـــاب قلوبنـــا مـــرات كثيـــرة ؟ لعلنـــا فـــى النهايـــة 

  .نستجيب له، فنجد خلاصنا وراحتنا
 عـــن التوبـــة التـــى تجـــدد الرجـــاء فـــى -إليــك هـــذه القـــصة 

  .داخلك وتظهر لك مدى محبة االله وسعيه نحوك
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العاطفة الخداعة  

  الحب العنيف
هم ضـــيقة كانـــت هـــذه الـــشابة تعـــيش مـــع أســـرتها وواجهـــت

مالية شديدة، بالإضافة إلى أنها كانـت تعامـل بطريقـة جافـة وقاسـية 
من أهل بيتها، مما جعلها فى ضـيق شـديد واحتيـاج لمـن يـشعر بهـا 

  .ويحنو عليها
بحثت عن عمل؛ لتواجه أعباء الحيـاة الـصعبة وذهبـت كـل 

ًوأخيرا وجدت فرصـة للعمـل ولكـن فـى إحـدى الـبلاد . محاولاتها سدى
مصر وظهر السؤال هل تسافر وحدها؛ لتعيش فى هذه البلد النائية ب

ًطلبا للرزق أم تظـل فـى بيتهـا تعـانى مـن الحاجـة الماديـة والمعاملـة 
  القاسية ؟

ًإزدادت المعاملة فى البيت سـوءا، ممـا جعلهـا تقـرر الـسفر 
ًومواجهــة أى مــشاكل؛ حتــى تــستطيع أن تعــيش وســافرت فعــلا إلــى 

  .لجديدهذه البلد والتحقت بالعمل ا
شعرت بالغربة والعزلة فى هـذا البلـد الغريـب ولكنهـا وجـدت 
احتياجاتها المادية من هذا العمل، فصبرت على متاعبهـا، باعتبارهـا 

  .أقل مما كانت تعانيه فى بيتها
ـــة ظهـــر شـــاب غيـــر مـــسيحى وبـــدأ يظهـــر  فـــى هـــذه العزل
اهتمامـــه بهـــا وتـــأثرت هـــذه الـــشابة باهتمامـــه، إذ كانـــت فـــى أمـــس 

  .لمن يهتم بها ويراعى مشاعرهاالحاجة 
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ًأظهر هذا الشاب عاطفة قوية وحبا عنيفا نحو هذه الفتاة،  ً
ممــا جعــل قلبهــا يتحــرك ويتعلــق بــه، إذ شــعرت أنــه الــشخص الوحيــد 
الذى يحبها فى هذا العالم خاصة وأن كلماته الرقيقة ووعوده الكبيـرة 

  .ّصورت لها الحياة معه أنها ستكون هى الجنة
 الــشابة أن تــرتبط وتتــزوج بهــذا الإنــسان ولكــن َِقبلــت هــذه

ولـم ) عرفـى وغيـر مـسجل، أى مجـرد ورقـة(الزواج كان غير شـرعى 
تهتم بأيـة ضـمانات تثبـت زواجهـا؛ لأن الحـب العنيـف اكتـسح أمامـه 
كل الأفكار المنطقية وتـم الـزواج بـلا أى تـدبير مـالى، إذ عاشـت مـع 

  .أسرته فى نفس الشقة
وجــه الآخــر لهــذا الإنــسان، فاختفــت بعــد الــزواج فوجئــت بال

َّمظـــاهر الرقـــة واللطـــف وحلـــت محلهـــا القـــسوة والغـــضب والـــسيطرة، 
ًفانهارت نفسيا خاصـة وأن أسـرته كانـت تعاملهـا معاملـة فـى منتهـى  ً
القـــسوة وبـــالأمر، حتـــى صـــارت مثـــل شـــغالة فـــى هـــذا البيـــت تقـــوم 
يـد بتنظيف المكـان وعمـل كـل المـسئوليات المنزليـة ولكـن تحـت التهد

  .والضرب والإهانات المختلفة
أثمــر هــذا الــزواج عــن طفلــة صــغيرة، بــدأت تنمــو فــى هــذا 
ًالجو القاسى وهذه الأم المعذبة لا تجد سـبيلا للخـلاص مـن مـصيرها 

  .المظلم الذى تعيش فيه
ًتقدمت بقلبها الذى يعتصر ألما إلى االله أخيرا وبدأت تطلب  ً

مــل فــى قلبهــا، إذ أشــعرها وبتــوالى الــصلوات دب الأ. معونتــه لينقــذها
  .االله أنه مستعد أن يقبلها، إن تابت عن خطاياها
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بدأ قرار الهروب ينمو فى داخلها ولكن ظهـر الـسؤال، مـاذا 
ًتفعــل بطفلتهــا ؟ هــل تأخــذها أم تتركهــا ؟ وأخيــرا قــررت الهــروب مــع 
طفلتها الصغيرة وذهبت تبحث عن المسيح؛ لتقدم لـه توبـة وتـضحى 

  .تعود لحياتها الأولى فى الكنيسةبأى شئ، المهم أن 
التقــت بأحــد الآبــاء وقــدمت توبــة أمامــه وكانــت فــى حيــرة، 
مــاذا تفعــل بطفلتهــا ؟ فهــى لا تــستطيع أن تعولهــا ومــن هــو أبوهــا ؟ 
وبعد صلوات أظهـر االله لهـا أن هنـاك زوجـين بـلا أطفـال يتمنيـان أن 

اجتهـا تكون هذه طفلتهما وبدأ الصراع بين أمومتها لطفلتهـا وبـين ح
. أن تعــيش مــع المــسيح وابنتهــا تــشق طريقهــا فــى الحيــاة بالكنيــسة

ًوأخيرا تغلبت محبتها للمسيح على كل شئ وشعرت أن ثمن خطيتهـا 
َِهو أن تحرم من أمومتها نحو طفلتها وقبلـت أن يأخـذوا منهـا ابنتهـا 

  .ًلتتربى بعيدا عنها وعاشت حياة التوبة ملتصقة بالكنيسة
ا وشعرت بأهمية بنوتها للمـسيح تقـدم بعد أن تغيرت حياته

َِإليها شاب وعـرف ظروفهـا وقبلهـا وارتبطـت بزيجـة شـرعية مـسيحية 
  .لتبدأ حياة جديدة يظلل عليها الروح القدس

ـــى لـــو  ـــك، حت ـــستحيل فـــى حيات ـــادر أن يفعـــل الم إن االله ق
. ًتعقدت الأمور تماما وبدت بلا حل، فثق أن االله قادر علـى كـل شـئ

موع، حتـى يـستجيب لـك ويعمـل فـى حياتـك ويعطيـك اطلبه بإلحاح ود
  .راحة وتعود إلى أحضانه وتحيا معه إلى الأبد
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الله يبحث عنك  

  إيه اللى بيلمع ده
انشغل هذا الشاب بالعالم وابتعد عـن الكنيـسة وكلمـا توغـل 

  .ًفى الشر ازداد رفضا لها
زاره فى منزله خدام الافتقاد ولكنه لـم يتجـاوب مـع دعـوتهم 

وزاره . حــضور الكنيــسة وتكــررت الزيــارات بــلا جــدوى أو فائــدةلــه ل
  .ًأيضا كاهن الكنيسة ولم يتجاوب مع كلامه الروحى

 الـذى بلـغ الثلاثـين مـن -لم ييأس الخدام من هـذا الـشاب 
 وظلــوا يــصلون لأجلــه ويحــاولون افتقــاده؛ ليحــنن االله قلبــه -عمــره 

  .القاسى ويعود إليه بالتوبة
الافتقاديـة لاحظـوا ترحيـب هـذا الـشاب وفى إحـدى الزيـارات 

ًبهم وتغير كلامه معهم، فقد كان متجاوبا مع كل كلمـة تقـال لـه عـن 
ًالخدمــة وبــدأت علامــات التعجــب والفــرح تمتزجــان معــا وتظهــر علــى 

ولاحظ الشاب ذلك وقال لهم أنتم بالطبع متعجبون مـن . وجوه الخدام
  . لكمالتغير الذى حدث لى، إن وراء ذلك قصة سأحكيها

فــى أحــد الأيــام طلبــت أختــه ... بــدأ الــشاب يحكــى القــصة 
منــه أن يوصــلها بالــسيارة إلــى إحــدى الكنــائس المجــاورة لحــى مــصر 

ووافــق الــشاب وأوصــل أختــه وطلبــت . الجديــدة، لتقابــل أب اعترافهــا
الأخــت مــن أخيهــا أن ينتظرهــا فــى مكــان انتظــار المعتــرفين، إلــى أن 
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ها، وكانت تقصد أن يجلـس أخوهـا فـى تنتهى مقابلتها مع أب اعتراف
هــذا الجــو الروحــى، لعــل االله يعمــل فــى قلبــه ويتــأثر مــن صــورة، أو 

  .آية، أو أى تعليق يسمعه؛ فيرجع إلى االله
فهم الشاب الذكى مقاصد أختـه، فعنـدما دخلـت لمقابلـة أب 
اعترافهــا خــرج مــن الكنيــسة وظــل يتمــشى فــى الــشارع أمــام الكنيــسة 

ًظ شيئا عجيبا وهـو انبعـاث نـور قـوى مـن بـين وفيما هو يتمشى لاح ً
بعض النفايات الملقـاة علـى الرصـيف بجـوار حـائط الكنيـسة، فحركـه 
حــب الاســتطلاع أن يعــرف مــصدر هــذا النــور واللمعــان الــذى يظهــر 
أمامه، فأسـرع يفـتش بـين المخلفـات الملقـاة علـى الرصـيف، فـإذ بـه 

ّفأخـذه بفـرح وقبلـه ًيجد صليبا بين هذه القمامة يشع منه نور جميل 
لقـد ! وهنا تحرك قلبه وعقله وتـساءل بينـه وبـين نفـسه مـاذا حـدث ؟

هربــــت مــــن مواجهــــة االله داخــــل الكنيــــسة والآن هــــو يبحــــث عنــــى 
ــشارع ــى ال ــاة ف ــات الملق ــين المخلف ــى ب ــى حت شــعر أن هــذا . ويلاحقن

 أنه دعوة إلهية لا يـستطيع - الذى يمسكه فى يده بشدة -الصليب 
ارت أمام الـصليب كـل أسـباب العنـاد والخـوف والتباعـد مقاومتها وانه
  .التى فى قلبه

ـــى داخـــل  ـــصليب إل ـــشاب بهـــدوء وهـــو يمـــسك بال تحـــرك ال
الكنيسة وشعر كأن الصليب هـو الـذى يقـوده، حتـى دخـل إلـى حجـرة 
ًانتظار المعترفين وجلس منتظرا دوره؛ ليقابل الكاهن وأمامه قص مـا 

 توبـة عـن كـل خطايـاه ممزوجـة حدث له وفتح قلبه لأول مـرة؛ ليقـدم
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ًبدموع عينيه وخرج مبررا يـشكر االله الـذى لـم يدعـه يهلـك، بـل دعـاه 
  .للتوبة؛ لينقذ حياته

ــا أخــى لكــل دعــوة إلهيــة تــدعوك للاقتــراب منــه ولا  انتبــه ي
  .تؤخر التوبة، فيستريح قلبك وتفرح قلب االله
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  الفصل الرابع
  الجھـاد الروحـى

  
 الـصليب، قـدم حياتـه مبذولـة قدم المـسيح محبتـه لنـا علـى

لأجلنــا؛ لنــرى فــى الــصليب كمــال الاحتمــال والبــذل والجهــاد الروحــى 
لأجلنــا، لعــل الــصليب يحــرك مــشاعرنا بالحــب نحــو المــسيح، فنــسعى 
فى جهاد متواصـل تـاركين وراءنـا اهتمامـات العـالم المـادى وكرامتـه، 

  .محتملين الأتعاب لأجله، رافضين كل خطية
ًالذى نقدمـه الله غـال جـدا فـى عينيـه وهـو والجهاد الروحى  ٍ

ثم نرى حنانـه الإلهـى . ينتظر أن يرى جهادنا؛ ليتنسم فيه محبتنا له
يشجعنا، لنواصل الجهاد وتفيض بركاتـه علينـا؛ لنواصـل سـعينا نحـو 

  .الملكوت
هذه قصة مجاهد جاهد مع االله سنوات طويلة ولكن إبلـيس 

نميه فى الجهاد الروحى، ثم لم يهدأ فى محاربته واالله سمح بذلك؛ لي
ًيظهر حنانه الأبوى من نحوه؛ حتى يشجعنا جميعـا، لنواصـل جهادنـا 

  .فى طريق الحياة الأبدية
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عطايا الله فوق التخيل  

  ملبـن
ــه  ــيم فــى مغارت ــذى يق ســمعت عــن هــذا الراهــب المتوحــد ال
ًبعيدا عن الدير لمـدة أسـبوع، ثـم يعـود لمـدة ثلاثـة أيـام يقـضيها فـى 

وطلبــت مــن االله أن أنــال ... ً ويرجــع ثانيــة إلــى مغارتــه وهكــذا الــدير
بركته؛ فسمح لى واستطعت أن أقابله فى إحدى ليـالى الـصيف وقـال 

ًهــل تريــد أن تتمــشى، فوافقــت بــالطبع وســرنا فــى البريــة معــا : لــى 
ًوكنـــت فرحـــا بـــصحبتى مـــع هـــذا المجاهـــد، الـــذى عـــاش فـــى البريـــة 

  -:أله سنوات طويلة وانتهزت الفرصة لأس
   هل للوحدة حروب خاصة وتحتاج لجهاد خاص ؟-

  :أجاب الشيخ 
  إن الــــشيطان يحــــارب الكــــل ولكــــن إن تمــــسك الإنــــسان بجهــــاده

الروحــى؛ فلابــد أن ينتــصر عليــه، خاصــة وأن عنايــة االله لا تتــرك 
المجاهــدين، بــل تحنــو علــيهم أكثــر مــن حنــان الأم علــى رضــيعها 

 مع كـل مـن يحـاول أن وسأحكى لك هذه القصة ؛ لترى محبة االله
  .يجاهد فى طريقه

فى صباح أحـد الأيـام، بعـد أن أتممـت صـلواتى الـصباحية، 
فوجئت بحـرب شـهوة نحـو طعـام معـين لـم أتذوقـه منـذ سـنين طويلـة 

  .ولم يخطر على بالى قط وهو الملبن
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لقد انتصرت على هذه الـشهوات منـذ سـنين ولـم أعـد أهـتم 
كانـت . ذا الـصنف مـن الحلـوىبنوع الطعام ولكن تعجبت لشهوتى لهـ

مـا !! الأفكار متلاحقة والشهوة شديدة فقلت لنفسى ما هذا يـا راهـب 
ولكن كانت أصـابع الملـبن !!! إيه اللى انت فيه ده !! هذا يا متوحد 

حاولـت انتهـار الفكـر .. ًتتراقص أمام الذاكرة ولم أعرف معها هروبـا 
بـى يـسوع المـسيح ًمرارا ومع فشلى لجأت للصلاة وأخذت أصـرخ يـا ر

. يــا رب يــسوع المــسيح ارحمنــى مــن نفــسى ومــن شــهواتى... أعنــى 
ًوظللــت مــداوما علــى الــصلوات الــسهمية حينــا؛ حتــى هــدأت الحــرب  ً
ًقليلا وبـدأت أشـغل نفـسى فـى أعمـال مختلفـة، إلا أن الفكـر عـاودنى 

ملبن يـا راهـب : مرة أخرى وسط النهار فى شكل تأنيب لنفسى فقلت 
طيب إزاى وأنت حتى مش فى الدير ده الدير !..  راهب ملبن يا! .. 

مــافيهوش ملــبن وأنــت هنــا فــى البريــة نفــسك تــروح للملــبن إزاى يــا 
!...  سنة 20ده أنت لم تتذوقه من أكثر من ... إزاى بس... راهب 

  .عيب يا راهب.. فى الوحدة ... وفين .. قال ملبن قال 
 التأنيــــب لــــم أستــــسلم لتكــــرار الفكــــر ســــواء بالــــشهوة، أو

وحاولــت أن أخــرج منــه، فوقفــت لأصــلى لمــدة طويلــة وعنــدما بلغــت 
ًالساعة السادسة مساءا كنـت مزمعـا أن أخـرج مـن مغـارتى؛ لأختلـى  ً

ًســمعت نقــرا علــى بــاب قلايتــى وصــوتا خافتــا متهــدجا .. فــى البريــة  ً ً ً
  " ..أغابى"ينطق بصعوبة 
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ــا مــا هــذا  ــا طــوال الــسنوات... ًعجب ــم يــأت أحــد إلــى هن  فل
أجبـت مـن الـداخل أغـابى ورشـمت ... الماضية ويطرق باب القلايـة 
  .الصليب وفتحت الباب بسرعة

وجدت أمامى أب راهب متقدم فى الأيام ولكن أكثر ما لفـت 
  .نظرى إليه هو علامات التعب المقروءة على وجهه

  .اتفضل...  اتفضل يا أبى -
  :ًجلس هذا الأب وبعد أن ناولته كوبا من الماء قال 

  مـن ديـر ... أنـا ابنـك أبونـا ... سامحنى يا أبى وحاللنى أزعجتك
المجاور وأنا عيـان شـوية وأعـانى مـن الـسمنة زى مـا قدسـك ... 

أخــذت عــصاتى ... شــايف والــدكتور قــال لــى لازم تتمــشى شــوية 
ِلـم أشـعر بالوقـت وأنـا أتجـول ولـم أدر إلـى ... وخرجت من ديرى 

 ضـللت الطريـق ممكـن يـا واضـح أننـى قـد... أين تقودنى قدماى 
  أبونا تساعدنى ؟

ًعرضت عليه أن يبيت عندى هـذه الليلـة؛ لأنـه كـان مرهقـا 
ًجدا ولكنه اعتذر بلطف وأصر علـى العـودة إلـى ديـره، فرافقتـه بـسير 
بطئ حتـى وصـلنا إلـى ديـره وقبـل أن أعـود إلـى مغـارتى شـكرنى، ثـم 

ًأخرج من جيبـه شـيئا ملفوفـا فـى ورقـة وأصـر أن يعطيـه لـ ى حاولـت ً
  :ًالإعتذار ولكن إصراره كان شديدا وقال لى
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خذ إنها من يد المـسيح وليـست مـن يـدى أنـا والمـسيح مـا 
فأخــذت منــه هــذه الهديــة الــصغيرة وأنــا لا أعلــم مــا . حــدش يقولــه لأ

ًبداخلها وعـدت إلـى مغـارتى بعـد أن تناولـت قلـيلا مـن الطعـام فتحـت 
ملـبن .... ملـبن .... ن ملـب... هذا الشئ الملفوف وارتج كل كيـانى 

  .ملبن.... 
ودارت فى داخلى أسـئلة كثيـرة، إنـى لـم أتـذوق الملـبن منـذ 
ًأكثــر مــن عــشرين عامــا واليــوم تحــاربنى شــهوة مــن نحــوه، ثــم بعــد 
! جهاد كثير هدأت الحرب، وماذا عن هذا الشيخ الـذى طـرق بـابى ؟
م ّإن لا أحــد يــأتى إلــى فــى هــذا المكــان فلمــاذا تــاه هــذا الــشيخ؟ ثــ

الأعجــب أنــى بعــد أن قــدمت لــه هــذه الخدمــة الــصغيرة بتوصــيله إلــى 
  !ديره يعطينى هدية وكيف تكون هذه الهدية ملبن ؟

إنهــا مــراحم االله وحنانــه العجيــب فهــو يــسندنى فــى جهــادى 
أمــام حــرب إبلــيس الــسخيفة وفــى نفــس الوقــت يــدللنى، فيرســل لــى 

ت كـل شـهوة نفس الطعام الذى حاربنى به إبلـيس ولكـن بعـد أن هـدأ
  .فى داخلى من نحو الملبن

تشككت أن أقتـرب مـن هـذا الملـبن ورشـمت الـصليب عليـه 
ولكنــى ســمعت ... وقلــت أنــا مــش هأكلــه أنــا راهــب مــات عــن العــالم 

وأكلـت " المـسيح ماحـدش يقولـه لأ"صوت أبونا الراهـب يتـردد داخلـى 
ــان محــشى  ــدموع تــسيل مــن عينــى تتــصور ك ــبن وال ــة مــن المل ّقطع
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شـفت قـد !! البرية الجوانية فيها ملـبن محـشى مكـسرات.. .مكسرات 
  .إيه المسيح حنين مع أولاده
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  الفصل الخامس
  قبول مشيئة الله

  
إن لــى رغبــات كثيــرة أتمنــى أن أحققهــا ولكنــى لا أســـتطيع لأن  -

 .الناس يعارضوننى وأحداث الحياة تقف ضدى

  ــا ابنــى مــن النــاس المحيطــين بــك ولا مــن كــل قــوى لا تنــزعج ي
عالم؛ لأنى أنا معك، أنا إلهك وأبوك الـسماوى، أسـندك فـى كـل ال

  .خطواتك
ولكنـــى أخـــاف منـــك؛ لـــئلا تعارضـــنى مثـــل بـــاقى النـــاس وتعطـــل  -

 .طموحاتى

 أنا أحبك يا ابنى وأسعى لراحتك.  
إن أهلــى وأحبــائى يقولــون مثلــك ولكــنهم يعارضــوننى وأنــا فــى  -

 .ًالنهاية لست سعيدا؛ لأنى أشعر أنى مضغوط ومقيد

 لأنــى أنــا ! ّ كنــت تــشك فــى المحيطــين بــك، فكيــف تــشك فــى إن
إلهك الذى أحبك وقدمت الدليل على حبـى بمـوتى علـى الـصليب 

ومـن ناحيـة أخـرى فـإن . عنـك ولـيس هنـاك حـب أعظـم مـن هـذا
حكمتــى كاملــة وأعــرف مــصلحتك ومنفعتــك، بالإضــافة إلــى أنــى 

 .قادر على تحقيق ما يؤدى بك إلى السعادة

 السعادة التى تريدها لى ؟كيف أتمتع بهذه  -
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  ّإن اقتربت إلى بالصلاة وقراءة الكتاب المقـدس وسـمعت صـوتى
على لسان أب اعترافك سـتعرف مـشيئتى وكلمـا أحببتنـى أحببـت 

وسأكشف عن عينيك؛ لتعرف طريـق . مشيئتى، التى هى لخيرك
السعادة الحقيقية وحينئذ تصبح مشيئتك هى مشيئتى وتقبل كـل 

تـى الـضيقات؛ لأنـى مـن خلالهـا سـأظهر شئ برضا من يدى، ح
  .ذاتى لك وأمتعك بحبى

هذه قصة خادمة أحبت االله من كل قلبهـا وطلبـت مـشيئته، 
  .فتمتعت بعشرته فى الأرض، ثم فى السماء
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الله يشجع من يقبل مشيئته  

  الـرؤيـة العجيبـة
 فـى كنيـسة - الـسيدة ناديـة شـفيق -خدمت هذه الخادمـة 

 منذ بداية إنشائها وقبل رسامة كهنة لهـا، أى مارمينا بالألف مسكن
 وصـــارت أمينـــة لخدمـــة التربيـــة الكنـــسية لهـــا وظهـــرت 1970عـــام 

أمومتها وطيبـة قلبهـا ووجههـا البـشوش، الـذى يقبـل كـل شـئ برضـا 
وفرح، فاحتملت آلام الخدمة وبـذلت حياتهـا بكـل حمـاس فـى اتـضاع 

 حتـى صـارتا ًشديد وهكذا أيضا خـدمت فـى بيتهـا مـع زوجهـا وبنتيهـا
  .خادمتين فى مدارس الأحد

ومــن كثــرة حبهــا الله وخدمتــه حــصلت علــى معــاش مبكــر؛ 
لتتفرغ لخدمة االله بالكنيسة وأسرتها، فكان قلبها يتهلـل وهـى تـشارك 

  .أصحاب المشاكل متاعبهم وتريح النفوس بابتسامتها الجميلة
وأراد االله أن يكلـــل أتعابهـــا بإكليـــل جديـــد هـــو احتمـــال آلام 

، فقبلتــه بــشكر 2004ض، حيــث أصــيبت بمــرض الـسرطان عــام المـر
ًمع إنه انتشر سريعا فى أجزاء مختلفة مـن جـسمها واحتاجـت لأكثـر 
من عملية بالإضافة إلى باقى علاجات الـسرطان مـن إشـعاع وعـلاج 
ًكيماوى وخلافـه، كـل هـذا وقلبهـا ولـسانها يـشكران دائمـا وتنتهـز كـل 

  .خدمتها بالكنيسةفرصة، ليتماسك جسدها، فتذهب إلى 
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وأثناء آلام السرطان ظهر لها القديس الأنبا تومـاس ومعـه 
  .اتركوها ستكون كويسة: أشخاص بملابس بيضاء وقال 

ًوفعــلا بعــد أخــذ العــلاج تعافــت واســتطاعت أن تــذهب إلــى 
  .الكنيسة

ـــــاير  ـــــى 2006ازدادت شـــــدة المـــــرض فـــــى ين ـــــت إل ، فنقل
 ممــا ســبب لهــا المستــشفى وهــى مــصابة بنزيــف مــستمر مــن الفــم،

ًهبوطا شديدا وآلاما صعبة فى كل جسدها ونقلوا إليها الدم وهـى فـى  ً ً
  .شبه غيبوبة

:  سـمعتها ابنتهـا تـتكلم بوضـوح قائلـة11/1وفى فجـر يـوم 
أشــكرك يــا حبيبــى أشــكرك يــا .. أشــكرك يــا حنــين أشــكرك يــا ســيدى 

أشكر يا فادى يعظـم انتـصارنا بالـذى أحبنـا يـسوع الفـادى .. منتصر 
  .مين من صلب لأجلناالأ

  ًهل رأيت شيئا يا ماما ؟: سألتها ابنتها 
  :فردت الأم نادية بفرح قائلة 

  جالى بنفسه 
ثـم قالـت .. ثم رددت مزمور أعظمك يا رب لأنك أحتضنتنى

:  
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ـــوءة مـــن  ـــلاث ســـلال بجـــوارى ممل ـــت نايمـــة ووجـــدت ث كن
كـل هـذه يمكـن أن تنتهـى : ًالأحداث والمشاكل وسـمعت صـوتا يقـول 

  .محبة ولكن للأسف الناس مشغولين عن االله مصدر المحبةبال
ًثـــم ســـمعت صـــوتا يقـــول أنـــا هـــو  َ أنـــا هـــو وحينئـــذ رأت .. َِ

المسيح بشكل عظيم ممتد من السماء إلى الأرض بمجـد كمـا يـصفه 
  .سفر الرؤيا وهو يحيط بكل المدينة ولكن الناس كلها مشغولة عنه

  :وقال المسيح لها 
 مالك يا نادية. 

  : له فقالت 
 .ًأنا تعبانة جدا -

  :فقال 
  ومــررت : ًوقــال لهــا أيــضا ) 44: 11يــو(ِّحلوهــا ودعوهــا تمــضى

وبـدأت تـشعر أنهـا ترتفـع ). 8: 16حز(ٕبك واذ زمنك زمن الحب 
 : عن الأرض وعبر بها بحر صاف وقال لها 

  أنا هو... سأرفع عنك آلامك أنا هو. 

 فـى ثم قامت نادية من سريرها بصحة جيـدة وبـدأت تتحـرك
  .الحجرة وعادت إلى بيتها، بينما كل أحبائها فى حالة ذهول

  -36-



طلبــت مــن ابنتهــا أن تقــرأ لهــا قــصة لعــازر مــن السنكــسار 
أنــه " ِّحلوهــا ودعوهــا تمــضى"لأنهــا فهمــت مــن كــلام المــسيح قولــه 

  .سيكون هناك علاقة وتشابه بينها وبين لعازر
 17قرأت لها ابنتها فى السنكسار قصة لعازر ونياحته فـى 

؛ ففهمت نادية أنه سيكون ميعاد انتقالها من 26/3برمهات الموافق 
  .العالم

َِوعندما حضر هذا اليوم كانت فرحة وتشكر االله وتنظر إلـى 
وكانـت فـى . لماذا تتحرك الساعة بـبطء: الساعة وتقول لمن حولها 

آلام شديدة رغم كل المسكنات وطلبـت أن يـصلوا معهـا صـلاة نـصف 
الآن يــا ســيدى تطلــق عبــدك بــسلام حــسب "هايتهــا الليــل التــى فــى ن

  .، ثم ارتفعت روحها إلى السماء)32-29: 2لو" (قولك
إنهـــا مثـــال احتمـــال الآلام برضـــا وقبـــول مـــشيئة االله مهمـــا 
كانت معاكسة وصعبة، فتمتعـت برؤيـة القديـسين، بـل رؤيـة المـسيح 
ًنفسه وفرحت به على الأرض عربونا لفرحها السماوى، الـذى دخلـت 

 .ليه؛ لتكون مع طغمات القديسينإ
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الله يساند الخاضعين له  

  الطعنـة الملائكيـة
قرر الأطباء عمل عملية استئصال الرحم للسيدة إيفا مراد، 
. المقيمة بمنطقة الشيراتون بمـصر الجديـدة؛ لوجـود ورم يبـدو حميـد

لكنهم اكتشفوا أثناء العملية أن الـورم سـرطانى فـتم استئـصاله ولكـن 
د شهرين ظهرت أورام أخـرى وانتفـاخ فـى بطنهـا، فقـرروا أن تأخـذ بع

ًعلاجا كيماويا واشعاعا ً ًٕ.  
ًصلت كثيرا وتشفعت بأبونـا عبـد المـسيح المنـاهرى، فظهـر  َّ

  ".2هيروح بعد : "لها وضغط على الورم الذى فى بطنها وقال لها 
 وكـان الأطبـاء قـد قـرروا 2لم تفهم إيفا مـا هـو المقـصود بــ

 جلــسة كيمــاوى ولكــن بعــد جلــستين فقــط أعلنــوا إختفــاء 12أن تأخــذ 
  .المرض، فلم تستكمل الجرعات

ًبعـــد ذلـــك بفتـــرة رأت رؤيـــا، أى وهـــى منتبهـــة تمامـــا حيـــث 
وجدت نفسها تقف أمام مـذبح المـلاك بكنيـسته فـى الـشيراتون ورأت 
الملاك بنوره يقف أمامها، ثم شعرت بشخص يطعنها وتألمت وقالـت 

:  
 انى ؟يا رب تجارب ت -

  :ًفسمعت صوتا من المذبح يقول لها 
 ِما تخافيش أنا معاك. 
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إطمأنــت إيفــا عنــدما ســمعت هــذا الــصوت الروحــانى الآتــى 
من المذبح ولكن بعد فترة انتـشر المـرض فـى جـسدها والعجيـب أنهـا 

  .تقبلت هذا بشكر وكذلك كل من حولها
 وبدأت العلاج الكيماوى الجديد وزارها أحد الرهبـان الأتقيـاء

  :وعندما طلبوا منه أن يصلى لها؛ لأجل شفائها قال 
  ".السما أحلى"

وبعد أن أخـذت بركـة أجـساد القـديس أبـو سـيفين والقـديس 
  :ًقلتا الطبيب، ظهر لها القديس قلتا ليلا فقالت له 

 ".خففنى أنت دكتور عارف تعب المرض اللى أنا فيه" -

  :ًفرد عليها قائلا 
 "السماالأرض متعبة احنا مستنينك فى ." 

وبــدأت تــدخل فــى فتــرات مــن الغيبوبــة، فلاحظــوا مــرة أنهــا 
  :تبتسم وهى فى الغيبوبة وعندما أفاقت وسألوها قالت 

 .أبو سيفين ظهر لى وكان بيلاعبنى بالسيفين بتوعه -

وتوالت نداءات وافتقاد السماء لها، فقد ظهر لها البابـا كيـرلس ودار 
  .حول سريرها بالبخور

  :كان قد تنيح، فظهر لوالدتها وقال لها أما والدها الذى 
  :فقالت له " سيبى لى إيفا"

َكفاية أنت أخذت منى أختها ُ."  
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وظهـرت منــى فــى حلـم لإحــدى قريبــات إيفــا وهـى تركــب ســيارة فــاخرة 
  :ونادت على إيفا لتركب معها قائلة لها 

 ِانت ليك قصر عظيم جنب القصر بتاعى ِ. 

سـتجابة االله هـى الـشفاء ًإن تفكيرنا البشرى دائما يـرى أن ا
لكــن قــد يكــون الأفــضل هــو عكــس ذلــك، لقــد تمتعــت هــذه الــسيدة 
بــصلوات حــارة كثيــرة وأحــاط بهــا الــسمائيون وشــجعوها، حتــى تقبلــت 
  .آلامها بفرح وكانت تستعد كل يوم حتى انطلقت روحها إلى السماء

ليتــك تقبــل الآلام التــى تمــر بــك، فمــشيئة االله أفــضل مـــن 
لــب خــلاص نفــسك ولــيس راحــة ماديــة مؤقتــة، لا مــشيئتك، لأنــه يط

ًكل الأشياء تعمل معا للخيـر للـذين "تنزعج من الأمور المعاكسة لأن 
فبدون هذه الأمور المعاكسة ينقص خيـرك ). 28: 8رو" (يحبون االله

ثــق فــى إلهــك الحنــون واتكــل عليــه وتمــسك بــه، . ولا تجــد كــل راحتــك
  .فتحيا فى سلام
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رغباتنامشيئة الله أسمى من   

  ما أقدرش أدخل الأوضة
ارتبط هذا الشاب الجـامعى بالكنيـسة وأحـب االله وبـدأ يخـدم 
بالكنيــسة ويتمتــع بعــشرة االله وكــان مــن عائلــة تقيــة تحــب االله ولأجــل 
ــه  ــده جــدا وأحب ــه وال ــه أحب ــه لمــن حول ــزه وســلوكه الطيــب ومحبت ًتمي

  .الجميع
ة أصيب هذا الشاب بمرض خطير، اكتشفه الأطباء بعـد مـد

ًوحوله المرض من شاب نشيط يعمل ليلا ونهارا فى دراسـته وخدمتـه  ً َّ
ًوبـدأ سـلطان المـرض يـزداد عليـه تـدريجيا . إلى شاب ضـعيف البنيـة

  .خلال شهور قليلة
قرب نهاية عام على اكتشاف المـرض كـان هـذا الـشاب قـد 
ًضعف جدا ولازم الفراش ووقف أبوه الطبيب عاجزا عـن رفـع سـلطان  ً

ولكــــن كــــان لــــه رجــــاء فــــى االله القــــادر علــــى عمــــل المــــرض عنــــه 
  .ًالمستحيل؛ ليشفيه لأنه كان يحب ابنه جدا

ارتفعــت صــلوات كثيــرة مــن والديــه وكــل أحبائــه وكــان أب 
اعترافه يزوره ويهتم به وفى أحد الجلسات طمـأن أهـل بيتـه بـأن االله 

  .لن يتركه وأن كثير من القديسين قد ظهروا له فتشجعوا واطمأنوا
ت شدة المرض، فأحضروا إليه أحد الآباء الروحانيين ازداد

المتميزين بالتقوى؛ ليصلى له وعندما حاول هذا الكاهن دخول 
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ًالحجرة تسمر فى مكانه ولم يستطع الدخول وظل واقفا فترة، ثم 
تحول نحو أهل البيت، الذين كانوا واقفين خلفه والدموع تسيل من 

  :عينيه، فسأله أهل البيت 
 لتش يا أبونا عشان تصلى له ؟ليه ما دخ -

  عــشان شــفت أمنــا العــدرا بتحــضنه، ثــم اختفــت وأغمــض عينيــه
 :وقال لأهل بيته 

  :نحن نصلى فى صلاة الغروب ونقول 
  ...)عند مفارقة نفسى من جسدى احضرى عندى (

  . فالعدرا جات وخدت روحه وطلعت بيها السما
قـال هـذا ًانسالت الدموع فى هدوء على وجوه الكل تـأثرا بانت

الشاب المحبوب ورغم قسوة الفراق ولكن سادت القلوب طمأنينـة، إذ 
شــعروا أن روحــه قــد انطلقــت إلــى الــسماء ممــا ســاعدهم علــى قبــول 
ًمـشيئة االله، التـى هــى ضـد مــشيئتهم تمامـا ووثقــوا أن االله قـد اختــار 

  .الصالح وأن ابنهم يتمتع بالسماء
كـن فـى نفـس ليتك تصلى بإيمان من أجل كل احتياجاتك ول

ًالوقـــت كـــن مـــتكلا علـــى االله متقـــبلا مـــشيئته، مهمـــا كانـــت معاكـــسة  ً
 .ًلمشيئتك، فإلهك يختار لك الخير دائما
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الله يدبر احتياجات أولاده  

  الميكروبـاص
عــــدد "نظمــــت كنيــــسة مــــارمرقس إحــــدى الــــرحلات وكــــان 

ً راكبـا وفـوجئ 28، فحجـزوا ميكروبـاص سـعته 25المشتركين حوالى 
لمسئول والخدام الذين معه بحضور عدد كبير للاشـتراك فـى الكاهن ا

  . شخص50ًهذه الرحلة لم يحجزوا مكانا من قبل ووصل العدد إلى 
ــذا  ــدبير وســيلة مواصــلات أخــرى له ــسهل ت ــم يكــن مــن ال ل
العدد الكبير ووسط حيرة المسئولين ارتفعت الصلوات إلـى االله؛ ليجـد 

صعب علـيهم أن يعتـذروا ًحلا مـن عنـده؛ لأن المـسئولين كـان مـن الـ
للــذين حــضروا متــأخرين، بــل كــانوا يــودون أن يــذهبوا معهــم لقــضاء 

  .فارتفعت الصلوات إلى االله من الكل ليتدخل. فترة روحية مشبعة
ِلم تمض فترة قصيرة ويفاجأ المسئولون بوجود رحلة تخرج 

ً راكبــا ســيذهبون إلــى مكــان 50مــن نفــس الكنيــسة أوتــوبيس ســعته 
ً راكبـا فقـط وبـبعض الاتـصالات والتنظـيم 25يحضر إلا آخر ولكن لم 

ـــــصغيرة  ـــــة ال ـــــذهب مـــــع الرحل ـــــاص؛ لي ـــــديل الميكروب اســـــتطاعوا تب
والأوتــوبيس مــع العــدد الكبيــر وشــكروا االله ضــابط الكــل مــدبر أمــور 

  .أولاده
ًلا تتضايق إذا واجهـت موقفـا غيـر متوقـع ولا تـسرع بإدانـة 

ة، فـإن االله عنـده حلـول الناس، أو الظروف ولكن إرفـع قلبـك بالـصلا
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ــدما تعجــز  كثيــرة لا تخطــر علــى بالــك وســتختبرها فــى الــضيقات، عن
ًتمامـا عــن عمــل أى شــئ، فيتجلــى عملـه الإلهــى وأبوتــه، التــى تــدبر 

  .كل شئ لمن يحبونه
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الله يرشدنا وينقذنا  

  عايز ألحق الخدمة
إتفق مجموعة من الخدام علـى قـضاء فتـرة مـصيف وراحـة 

 وتمتعــوا بجــو - بعــد تحريرهــا بفتــرة قليلــة -اء علــى شــواطئ ســين
ًروحــى ترفيهــى جميــل إذ كــان الجــو هادئــا فــى هــذا الوقــت علــى هــذه 

  .الأماكن
ــه فــى فــصل  ــاك وصــل خبــر لأحــدهم أن زميل وفيمــا هــم هن
الخدمــة لــن يــستطيع التواجــد فــى ميعــاد الخدمــة، أى الأحــد القــادم، 

 حولـه وودعهـم، فقرر قطع للاجازة؛ ليكـون فـى خدمتـه فاعتـذر لمـن
وبعـد أن ركـب الأوتـوبيس . ليسافر فى الأوتوبيس العائد إلـى القـاهرة

جاءته فكرة، أيهما أفضل أن يسافر بالأوتوبيس، أو فى سيارة بيجـو 
لنقل الركاب، وأية وسيلة تضمن وصوله فى الميعـاد، ليلحـق خدمتـه 

  .ًوأخذ يصلى طالبا إرشاد االله
عر فـــى قلبـــه بعـــد قبـــل قيـــام الأوتـــوبيس بعـــشر دقـــائق شـــ

الــصلاة أن الأفــضل هــو ركــوب ســيارة بيجــو، فنــزل مــن الأوتــوبيس؛ 
وقـال لــه أصـدقاؤه الــذين حـضروا لتوديعــه أن . ليركـب الـسيارة الأجــرة

الــسيارة البيجــو قــد تتــأخر عــن الأوتــوبيس ولكنــه بعــد الــصلاة كــان 
  .ًمتأكدا أن السفر بهذه الطريقة أضمن
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ً الأوتــوبيس متجهــا إلــى تــأخرت الــسيارة الأجــرة فتــرة وقــام
  .القاهرة، ثم تحركت السيارة الأجرة بعده

وفــى الطريـــق إلـــى القــاهرة بينمـــا الخـــادم يــردد فـــى داخلـــه 
بعض الصلوات ليوصله االله فى ميعاد الخدمة يفاجأ مع كـل الـراكبين 
مرورهم على حادث مروع وهو انحراف الأوتوبيس الذى سـبقهم عـن 

دد إصابات المسافرين كثيرة مـا بـين الطريق وانقلابه وتهشمه وأن ع
  .جرحى والذين فارقوا الحياة

لم يصدق الخادم نفسه وما يراه بعينيـه ولـم يكـن أمامـه إلا 
ــــه  ــــذين يحبون ــــظ أولاده، ال ــــذى يحف ــــع صــــلوات شــــكر الله، ال أن يرف

  .ويخدمونه
إن إلهك يحبك ويدبر كل حياتك ويرشدك إلى ما هو صـالح 

يـه، لتقبـل مـشيئته، التـى قـد تكـون لك إن كنت تصلى إليه وتتكـل عل
معاكسة للمنطق، إنه قادر أن يقـود حياتـك إن كنـت أنـت تريـده وهـو 

  .ِّيقدر محبتك وتعبك وأمانتك فى خدمتك
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  الفصل السادس
  الخـدمـــة

ِّإن مقياس االله مختلف عن مقياس الناس، فالإنسان يقـدر 
تم الخــــدمات التــــى تبــــدو عظيمــــة ذات منظــــر مبهــــر، أمــــا االله فيهــــ

ــه وكمــا أوضــح لــصموئيل . بمــشاعر القلــب ومــدى محبــة الإنــسان ل
النبــى عنــد إرســاله لمــسح ملــك مــن أبنــاء يــسى البيتلحمــى، عنــدما 
أُعجب بأبنائه الكبار وظنهم مناسبين لحسن منظرهم وطـول قامـاتهم 

لأن الإنــسان ينظــر إلــى العينــين وأمــا الــرب فإنــه ينظــر "فقــال لــه االله 
  .)7: 16صم1" (إلى القلب

والمسيح اهتم بفلسى الأرملة وشـهد أنهـا أعطـت أكثـر مـن 
  .أعطت من أعوازها.. الكل؛ لأنها أعطت كل معيشتها

ِّولــم يقــدر التلاميــذ قيمــة الــسمكتين والخمــس خبــزات، التــى 
، أمــا المــسيح فــاهتم "مــا هــذا لكــل هــؤلاء"وجـدوها مــع الــصبى وقــالوا 

  .بالعطية الصغيرة وباركها، فأشبعت الآلاف
ــه،  ــا أخــى بتقــديم الحــب الله لمفــرح جــدا لقلب ًإن اهتمامــك ي

لا . حتى لو بدت عطاياك وخدمتك صغيرة بالقياس بخدمات الآخـرين
تقارن نفـسك بأحـد، بـل قـدم حبـك فقـط مـن كـل قلبـك الله وهـو يرحـب 

  .بمحبتك هذه
ًنقدم هنا قصة واحدة، مثالا من قصص كثيـرة تبـين عظمـة 

 .الخدمة، حتى لو بدت جانبية
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الله يھتم بأصغر الخدمات  

  ربنـا بيتلكك
كان الأرشـيدياكون ديـاب غبـور يعمـل بالبريـد ويقـيم بجـوار 

كــان يخــدم فيهــا ويهــتم .. كنيــسة الــسيدة العــذراء بقــصرية الريحــان 
  .بنظافتها وترتيب كل شئ داخلها ويعتبرها بيته الأول

ًتعــــود أن يــــستيقظ مبكــــرا جــــدا قبــــل الفجــــر ويــــذهب إلــــى  ً َّ
ًة، إمـا ليحـضر القـداس الإلهـى بهـا، الـذى كـان يـصلى بـاكراالكنيس َ ُ .

فى كثير من الأيام، أو يـصلى مزاميـره وتـسابيحه، وقـد أحـب الـصلاة 
  .من كل قلبه وكان يردد المزامير والتسبحة فى الكنيسة وفى بيته

 كانت له علاقة وثيقة بالقديـسين وكـان يوجـد جـسد القـديس
الكنيــسة ولاحــظ بعــض المقــربين ب) بنهــا(صــرابامون أســقف نيقيــوس 

  .ًكيف كان يتكلم كثيرا مع هذا القديس ويحاوره، كأنه يقف أمامه
تميز عـم ديـاب بالتـدقيق الـشديد والمحافظـة علـى كـل شـئ 
داخــل الكنيـــسة، ففـــى أحــد القداســـات لاحـــظ عــم ديـــاب أن المفـــرش 
النايلون الجديد الموضوع على المذبح قد ظهرت عليه علامـة بـشكل 

ــرة،  ــا دائ ــدم الــشورية لأبون ًففهــم أن واحــدا مــن الشمامــسة عنــدما ق
ليضع فيها البخور قد أهمل وترك الشورية الساخنة تلمس المفرش، 
فعملــت بــسخونتها هــذه الــدائرة، فتــضايق ووقــف بعــد القــداس ينــادى 
من الذى أهمل وترك الشورية تفسد المفـرش الجديـد ؟ وهنـا اعتـرف 
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 خطئـه، أمـا عـم ديـاب فبتواضـع الكاهن أنه هو المخطئ واعتذر عن
  .شديد اعتذر للكاهن

ًهكــذا عــاش مــدققا طــوال حياتــه وأيــضا داخــل بيتــه بحزمــه . ً
  .ًالشديد كان يضايق أحيانا بعض المحيطين به

أصـــيب عـــم ديـــاب بمتاعـــب فـــى القلـــب فـــى أواخـــر حياتـــه 
ولكنهـــا لـــم تعقـــه عـــن مواصـــلة خدمتـــه والاهتمـــام بترتيـــب الكنيـــسة 

  .فيها وارتباطه المستمر بالقداسات والصلواتوالمحافظة على ما 
فى إحدى الليالى وقف عم دياب يردد التسبحة فى مخدعه 
ولاحظت زوجته ارتفاع صوته أثناء التسبحة فدخلت عليه وقالـت لـه 

:  
ِّصل تسبحة زى ما إنت عايز ولكن بصوت واطـى حتـى لا تتعـب  -

 . قلبك

فى كل فتـرة، ثم خرجت من الحجرة ولكنها لاحظت ارتفاع صوته 
 :فصمتت ولم ترد ان تضغط عليه وبعد انتهائه من التسبحة 

يعنــى لازم تعلــى حــسك فــى التــسبحة مــا يــنفعش تــوطى حــسك  -
 عشان قلبك ؟

  ألاقيـه طلـع ) ذكـصولوجية(أعمل إيه كل ما أقول تمجيد لقـديس
 .ِّقدامى فباضطر أعلى حسى من الفرح
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ب علــى وكانــت هــذه هــى الليلــة الأخيــرة مــن حيــاة عــم ديــا
انتقل إلى السماء وهو يبلغ من العمر حوالى إحـدى وسـتين . الأرض
  . ًعاما

 الــذى -بعــد فتــرة مــن نياحــة عــم ديــاب كــان نفــس الكــاهن 
ــد  ــساخنة علــى المفــرش الجدي ــشورية ال  يــصلىفى كنيــسة -وضــع ال

ًقصرية الريحان، ففوجئ بعم دياب بملابس الشموسية واقفـا بجـواره، 
ف ولكنـه تمالـك نفـسه وفـرح بهـذا الظهـور ًفاندهش جدا وتعجب وخا

السماوى، بل حاول أن يستفيد قدر ما يستطيع من هذا اللقاء وسأل 
  :عم دياب 

  . أنت مبسوط يا عم دياب-
ولم يرد عـم ديـاب، فكـرر الكـاهن سـؤاله مـرتين؛ لعلـه ينـال 

  .كلمة منفعة من أحد السمائيين
قال له ثم بعد فترة من الصمت نظر عم دياب إلى الكاهن و

:  
 ربنا بيتلكك عشان ياخدنا عنده السما.  

ثم اختفى عم دياب والكاهن فى تعجب شـديد، بعـد أن فهـم 
معنى هذه الكلمات القليلة وأن عـم ديـاب يعنـى أن االله اهـتم بتدقيقـه 
ًفى نظافـة الكنيـسة وترتيبهـا وحزمـه وأمانتـه، فأعطـاه إكلـيلا سـماويا  ً

  .يفرح به
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أن يــدخلك الــسماء ويبحــث االله يبحــث عــن خلاصــك ويريــد 
عن أى شئ تعمله من الخير؛ ليوصلك إلى السماء، فـلا تتكاسـل ولا 

ٍتستهن بما تقدمه، مهما كان قليلا، فهو غال فى عينى الرب ً.  
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  الفصل السابع
  العطـاء والنـذور

  
ـــشفاعة  ـــه وب ـــا ب ـــن إيمانن ـــذور هـــى تقدمـــة حـــب الله تعل الن

ا واثقـــين مـــن قوتـــه علـــى قديـــسيه، فإليـــه نقـــدم ســـؤالاتنا واحتياجاتنـــ
اســـتجابة طلباتنـــا ونعلـــن محبتنـــا فـــى شـــكل العطايـــا، أو الجهـــد، أو 

  .التقدمة التى نقدمها كنذر
وفيما نحن نقـدم النـذور ونطلـب الطلبـات ولنـا إيمـان كامـل 
ًفى قدرته، لنا أيضا إتكال كامل عليه، فهو يسمع طلباتنا ويختار مـا 

؛ لأنـه يعـرف خيرنـا أكثـر هو صالح لنا، حتى لو كـان عكـس مـا نـراه
ممــا نعرفــه، لــذا لا ننــزعج إذا تــأخرت الاســتجابة، أو لــم يــستجب االله 
  .وعمل عكس ما نريده، فهو أبونا الذى يهتم بنا ويعطينا ما يناسبنا

ينبغى أن تكون النذور محددة ومناسبة لقدراتنا، فلا ننـدفع 
أو أصــوام وننـذر مـا لا نــستطيع إيفـاءه، مثــل نـذر أمــوال لا نمتلكهـا، 

ــاة فتــضعف صــحتنا ونعجــز عــن تقــديمها الله، فــاالله يفــرح  مــدى الحي
بمحبتنــا مهمــا كانــت تقــدماتنا صــغيرة مــا دامــت هــذه هــى إمكانياتنــا، 

  .كما فرح بفلسى الأرملة
وٕان لــم يــتم الطلــب فلــسنا ملتــزمين بإيفــاء النــذر ولكــن إن 
ف ٕتمــت الطلبــة، فلابــد مــن إيفــاء النــذر وان تــأخر الإيفــاء فــى ظــرو
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ــد مــن أن نتممــه ولــو بعــد حــين ولكــن لا نؤجلــه  قهريــة تمنعنــا فلاب
  .بسبب الإهمال والإنشغال

ــدما لا يــستجاب النــذر يــشعرون أن هــذه  ُبعــض النــاس عن
  .هى الاستجابة، فيوفون النذر برضا وفرح هذا مستوى روحى أفضل

وٕاليــك هاتــان القــصتان كعينــة مــن قــصص كثيــرة تعلــن قــوة 
  .لنذر وشفاعة القديسينالإيمان الذى يصاحب ا
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بركة إيفاء النذور  

  عايزة أقسط المصاريف
بــدأت هــذه الزوجــة تــرتبط بــسر الاعتــراف واعترفــت مــرتين 
ــا  ــه بنفــسها، فعرفه ــأب اعترافهــا وذكرت ــا ب ــرة اتــصلت تليفوني ــد فت ًوبع

إن أحبائى قـالوا لـى أن أحكـى لـك مـا حـدث، فقـال : وحينئذ قالت له 
  ماذا حدث ؟: لها 

أنا لا أؤمن بالشفاعة ولا بالنذور التى يقـدمونها : له قالت 
علـــى اســـم القديـــسين ولكنـــى مـــررت بمـــشكلة وهـــى أن ابنتـــى كانـــت 
متعثــرة فــى دراســتها وأظهــر مدرســيها أنهــا ضــعيفة واحتمــال نجاحهــا 
ًفــى هــذه الــسنة قليــل جــدا؛ فاضــطربت وصــليت إلــى االله؛ ليــسندها 

  . ترسب فى هذه السنةوحاولت تشجيعها والضغط عليها، لعلها لا
وذهبــت فــى زيــارة مــع بعــض أحبــائى إلــى ديــر مــارجرجس 
َللراهبات ووجدت من معى يصلون بحرارة من قلوبهم طالبين شـفاعة 
ــأثرت مــن صــلواتهم وايمــانهم الظــاهر علــى وجــوههم  ٕمــارجرجس، فت
ٕوحينئــذ قلــت لنفــسى وان كنــت لا أؤمــن بالــشفاعة فلمــاذا لا أجــرب؟ 

رجس أن يـــساعد ابنتـــى ويفـــتح ذهنهـــا؛ وتقـــدمت وطلبـــت مـــن مـــارج
ًلـتفهم دروسـها، حتــى تـنجح فـى هــذه الـسنة وقـدمت نــذرا وهـو مبلــغ 
من المال لمارجرجس، رغم أن ظروفى المالية محدودة ولكن حـاجتى 

  .ّلنجاح ابنتى كانت هى المسيطرة على

  -54-



ــم ظهــرت النتيجــة  ــام وأنهــت ابنتــى امتحاناتهــا، ث مــرت الأي
ًابنتــى بتفــوق، فرحــت جــدا وشــكرت االله وكانــت المفاجــأة أن تــنجح 

ــدأ إيمــانى بــشفاعة القديــسين  وشــكرت مــارجرجس علــى شــفاعته وب
  :وقلت له باللفظ الواحد 

ِما دمت طلعت جدع معايا يا مارجرجس أنا سـأكون جدعـة 
  .معاك أنا كمان وأدفع لك النذر رغم أن فلوسى قليلة

دة وبعد ذلك أوفيت النذر ودفعتـه مـن مـالى وكنـت فـى سـعا
ــزداد، فتجاســرت . كبيــرة ــشفاعته ي ــت مــارجرجس وبــدأ إيمــانى ب أحبب

ًوطلبــت منــه طلبــا آخــر إذ أن هنــاك مــشكلة تقــابلنى وهــى مــصاريف 
 ألف جنيه ولم يكن معى هذا 11َّالسنة الجديدة لابنتى وكان مقدارها 

المبلـــــغ وطلبـــــت منـــــه أن يجعـــــل المدرســـــة تـــــسمح بتقـــــسيط هـــــذه 
  .المصاريف

شـــفاعة مـــارجرجس ذهبـــت إلـــى بعـــد أن صـــليت وطلبـــت 
المدرســة وعــرفتهم بنفــسى وبأســماء بنــاتى الإثنــين ورغبتــى أن أدفــع 
المـــصاريف ولكـــن اســـتفهمت مـــن المدرســـة عـــن إمكانيـــة تقـــسيط 

  :المصاريف ويا للعجب فى الرد الذى سمعته إذ قالوا لى 
  .ِهو أنت عايزة تدفعى المصاريف مرتين

  كيف ؟: فتعجبت وقلت 
  .ًك رجلا قد حضر ودفع مصاريف البنتينإن هنا: قالوا لى

تعجبــت ولكــن قلــت فــى نفــسى لعــل أبــيهن قــد حــضر ودفــع 
  :المصاريف ولم يعلمنى وقلت للمسئولين بالمدرسة 
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  ًهل الذى حضر رجلا كبير شكله كذا وكذا ؟
لا، بــل إنــه شــاب فــى العــشرينات وقــد دفــع : فــردوا قــائلين 

  .المصاريف كلها
دق مـا حـدث هـل مـن المعقـول عدت إلى منزلى وأنـا لا أصـ

أن يكــــون مــــارجرجس قــــد فعــــل هــــذا ؟ أنــــا لــــم أطلــــب إلا تقــــسيط 
المــصاريف فيــدفعها كلهــا ؟ وعنــدما قصــصت مــا حــدث علــى أحبــائى 
ـــازداد فرحـــى  ـــه مـــارجرجس ولا يمكـــن أن يكـــون إلا هـــذا، ف أكـــدوا أن
ـــاالله  ـــذور وازدادت علاقتـــى ب ـــشفاعة القديـــسين وايفـــاء الن ٕوايمـــانى ب ٕ

ــــرحيم محــــب  ًقديــــسيه والــــذى يعتبــــر كثيــــرا صــــلواتنا وتــــشفعاتنا ُال
  .بالقديسين والنذور التى نقدمها على اسمهم

ـــرح باقترابنـــا إليـــه  ـــذورنا ولكنـــه يف إن االله غيـــر محتـــاج لن
والقديسون فى تواضعهم يقتربون؛ ليحلوا مشاكلنا، فهم يشعرون بنا 

 االله ويحبوننا، فلماذا لا نصادقهم؛ لنسمو فوق الماديات ونقترب إلـى
ونتمتع بسلام فى حياتنا على الأرض حتـى نكـون معهـم فـى الـسماء 

  ؟
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النذور تنقذ مقدميھا  

  ُالفستان مطلوب بكرة
كانت هذه الشابة فى كلية الاقتصاد المنزلـى وكانـت مكلفـة 
بمــشروع عمــل فــستان ولــم تكــن تجيــد الخياطــة ولكــن كــان المطلــوب 

نت مرتبكة وفيما هى تعمل ًتقديم الفستان، الذى تم تفصيله غدا، فكا
فـــى تفـــصيل الفـــستان أمـــسكت بـــإبرة الخياطـــة بـــين أســـنانها وكانـــت 

سـمع أهـل . تجلس فى الحجرة وحدها تحـاول إنجـاز العمـل المطلـوب
البيت الموجودين فى الغرف الأخرى صـرخة شـديدة، فأسـرعوا ليجـدوا 

  :هذه الشابة تبكى وتقول 
  بلعت الإبرة.. بلعت الإبرة.  

تهــا، أمهــا تبكــى ووالــدها يتــساءل كيــف حــدث ذهــل أهــل بي
هذا ؟ وأسرع الأب ليقف أمام صورة السيد المسيح ويطلب منه إنقاذ 
ابنته ودموعه تسيل على خديه، أمـا الأم فوقفـت أمـام صـورة الـسيدة 
ًالعذراء وألحت عليها كـى تتـدخل وتنقـذ ابنتهـا ونـذرت لهـا مبلغـا مـن 

  .أنقذت ابنتهاالمال تقدمه كل سنة طوال حياتها إذا 
قررت الأسرة الذهاب إلى المستشفى لمحاولـة إخـراج الإبـرة 
ورغم تأثرهم الشديد لكن كان هنـاك إيمـان داخلهـم بـأن االله لـن يتـرك 
الابنــة وفيمــا حــاول كــل واحــد إرتــداء ملابــسه، كانــت الأم تلــح علــى 

  .العذراء وتؤكد نذرها
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ج ًوقفــت الــشابة أيــضا فــى حجرتهــا؛ لترتــدى ملابــس الخــرو
وفيما هى تفتح دولاب ملابسها سقط المفتـاح علـى الأرض، فانحنـت 

لـم تـصدق . على الأرض لتأخذه، ففوجئت بأن الإبرة تسقط من أنفها
.. الإبــرة خرجــت : الــشابة مــا حــدث ومــن فــرط فرحهــا أخــذت تــصرخ 

  .الإبرة خرجت
  : أسرع أهل بيتها إليها وقالت لهم 

   .الإبرة خرجت من مناخيرى

كرون االله والـسيدة العـذراء وأسـرعت الأم إلـى وقف الكل يش
كنيــسة الــسيدة العــذراء بــالزيتون لتــوفى نــذرها ومازالــت الابنــة تــذهب 
كــل ســنة إلــى الكنيــسة، بعــد أن مــر أكثــر مــن ربــع قــرن علــى هــذه 

  .الحادثة
والنـذور . إن كان لك إيمان باالله فكل شئ مستطاع للمؤمن

ٕيهم فــى كــل احتياجاتــك واذ تؤكــد إيمانــك بــاالله وبقديــسيه، فــالتجئ إلــ
ّتـــصادقهم تتعـــود علـــى الحـــديث معهـــم، فتـــسرع إلـــيهم فـــى المواقـــف 

  .ًالصعبة؛ لتجد حلولا لمشاكلك
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  الباب الثانى
  عنـايـة الله

  
االله خلقك بنفخة من فيه، فأنت جـزء مـن االله وبالتـالى فلـك 
. قيمــة كبيــرة؛ لأنــك مــن االله وهــو يحبــك ويعتنــى بــك؛ لأنــك أنــت منــه

ًتشعر أنك مـن االله سـتتحرك تلقائيـا نحـوه؛ لتجـد نفـسك فيـه، وعندما 
  .فتشبع بحبه وتستدفئ بأحضانه وتفرح بعنايته بك

ـــدبر احتياجاتـــك  ـــواحى، في وهـــو يعتنـــى بـــك مـــن جميـــع الن
ــوم؛  ــب، فيــشرق عليــك بشمــسه كــل ي اليوميــة ويعطيــك دون أن تطل
لـة لينير حياتك، ثم يعطيك راحة فى هدوء الليل مع وجـود أضـواء قلي

هى القمر والنجوم؛ ليوفر لك السكون والهدوء، ثم يحتضنك بهوائـه، 
ًفتسير على الأرض، التـى ثبتهـا مـن أجلـك وتـشعر أنـك محـاط دائمـا 

  .بيدى االله
بـل إنــه فــى محبتــه لـك يعتنــى بــك أكثــر ممـا تفكــر أنــت فــى 
راحتك، فقد دبر عندما خلق لك أجهزة داخل جسمك لتوفر لك الحيـاة 

فيــك لــم يأتمنــك علــى نفــسك، فيجعــل بعــض أجهــزة ومــن فــرط محبتــه 
مثل الجهـاز الدورى، . جسدك تعمل وتحفظك دون الرجوع إلى إرادتك
فــاالله لا يتركــك تخــضع . أى القلــب والــشرايين ومثــل الجهــاز التنفــسى

لأهوائك لئلا تدمر نفسك عنـدما تيـأس، أو تنـسى نفـسك وسـط زحـام 
  . الحياة فتهلك
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ر فــى وقــت الــضيقات، عنــدما إن عنايتــه بــك تظهــر بــالأكث
  .يتركك الجميع؛ فتجد االله بجوارك ينقذك من كل مشاكلك

إن االله أبوك ويعتنـى بـك فـى كـل طرقـك وهـو مـصدر الأبـوة 
ًفى العالم وان تغافل البشر لا ينساك أبدا، فقد وعد وقـال  هـل تنـسى "ٕ

المــرأة رضــيعها فــلا تــرحم ابــن بطنهــا، حتــى هــؤلاء ينــسين وأنــا لا 
  ).15: 49شا" (أنساك

وعناية االله لهـا أشـكال كثيـرة يـصعب حـصرها ولكـن نعـرض 
ًفـــى الفـــصول التاليـــة بعـــضا مـــن مظـــاهر هـــذه العنايـــة؛ حتـــى يثبـــت 

  .إيمانك باالله وتزداد علاقتك به فتتذوق عشرته أكثر وأكثر
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  الفصل الأول
  الله يدبر احتياجاتنا

  
العالم كله يجرى لتحقيق مطالبه والحصول على احتياجاتـه 
وهذه وسيلة سهلة يـشغل بهـا الـشيطان العـالم عـن االله، فـلا يجـدون 

  .ًوقتا للوجود معه
ولكن أولاد االله اختاروا أن يحيوا مع االله، مهمـا كـان الـثمن 
ــوا  ــل ورضــوا أن يكتف ــدبر احتياجــاتهم، ب ــادر أن ي ــوا أن إلههــم ق وآمن
بالقليـل مـن الماديـات، لكــى مـا يفرحـوا بــالكثير مـن الروحيـات، ففــرح 

ًالله بهم وأعطاهم الروحيات، بل وأعطـاهم الماديـات أيـضا، كمـا فـرح ا
االله بسليمان الملك، الذى طلب الحكمة، فأعطاه االله حكمة أكثـر مـن 
ــه وبعــده وأعطــاه أيــضا الغنــى، فــصار أغنــى مــن فــى  ــذين قبل َكــل ال َ ِ ً

  .عصره
إن آمنت بقدرة االله على تدبير احتياجاتـك سـتتمتع بالـسلام 

  .فة إلى نجاحك فى خطواتك وسط العالم المضطربوالفرح، بالإضا
ِّاطلب من االله بإلحـاح وثقـة مـن أبوتـه واعلـم أنـه يقـدر كـل 

وٕاليـك بعـض القـصص التـى تؤكـد اهتمـام . أتعابك وجهادك مـن أجلـه
  .االله بتدبير احتياجات أولاده
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اعطوا تعطوا  

  لعريـس واحـد
مًـــا فـــى آمـــن هـــذا الخـــادم بمحبـــة االله والعطـــاء، فكـــان ملتز

ــستطيع مــن  ــاجين، فيــساعدهم قــدر مــا ي ــضا بالمحت ــه يهــتم أي ًخدمت
ُمرتبــه، لــيس هــذا فقــط، بــل أحيانــا كــان ينفــق كــل مرتبــه ليــساعد  ً

  .المحتاجين
اســتمر هــذا الخــادم فــى الاهتمــام بخدمتــه بتــدقيق والتــزام، 
حتى أحبه الكل، فأعماله ومساعداته الخفية كانت أكثر مـن الظـاهرة 

  .لئ بالسلام والفرح كلما أعطى وبذل حياته وأموالهوكان قلبه ممت
مــرت الــسنوات وبــدأ هــذا الــشاب يكبــر فــى الــسن ومدخراتــه 
ًالتــى يمكــن أن يــدبر بهــا أمــر زواجــه قليلــة جــدا ولكنــه لــم يــضطرب 

  .واستمر فى عطائه وطلب من االله أن يدبر له أمر زواجه
أعجـــب بفتـــاة وتمنـــى أن يتـــزوج بهـــا ولكنـــه تراجـــع بـــسبب 

ولكــن أحبــاءه المقــربين شــجعوه؛ لأنــه شخــصية .  إمكانياتــهضــعف
محبوبة وقالوا له إن االله قادر أن يدبر احتياجاتك وقد تكـون مطالـب 

  .هذه الفتاة وعائلتها محدودة
تشجع هذا الخادم بعد أن اختبر أفكـاره ومـشاعره بالـصلاة، 
 فثبتت نحو هذه الفتاة، فتقدم إليها وشعر بتبادل مشاعر منهـا نحـوه
وأبلغت أهلهـا الـذين رحبـوا بالـشخص لأجـل شخـصيته المعروفـة، ثـم 
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ناقشوا معه التدبير المـالى للـزواج، فوجـدوا إمكانياتـه أقـل بكثيـر مـن 
  .اللازم، فتوقف الارتباط إلى أن يفكر ويدبر أموره

فقــد قبلــوا شخــصه ولكــن الإمكانيــات الماديــة لــه لا تــسمح 
  .ًإطلاقا بإتمام الزواج

م االله بإيمــان، شــاركه فيهــا أبــوه الروحــى رفــع صــلوات أمــا
ًوأحبــاؤه لأنــه كــان مــستريحا لهــذه الفتــاة هــو وأســرته وكــذلك الفتــاة 

  .وأسرتها ولكن بقى الاحتياج المادى
فــى أحــد الأيــام أقبــل أحــد أبنــاء الكنيــسة المهــاجرين فــى 
ًالخارج وقابل الكـاهن وقـدم لـه مبلغـا كبيـرا مـن المـال وقـال لـه أرجـو  ً

ساعدة الشباب العاجز عن تدبير احتياجات الزواج وطلـب توجيهه لم
من الكاهن ألا يوزع المبلغ علـى عـدد مـن الـشباب فيظلـوا فـى عجـز 
ــى  ــه لعــريس واحــد؛ حت ــغ كل ــدبير زواجهــم ولكــن ليعطــى المبل عــن ت

  .يستطيع إتمام زواجه
ًانــصرف هــذا المعطــى الكــريم واتجــه قلــب الكــاهن فــورا إلــى 

ل به وقدم له المبلـغ كلـه الـذى اسـتطاع بـه هذا الخادم الباذل، فاتص
أن يدبر أمر زواجه، فكان فرح له وللفتاة ولكـل الأحبـاء إذ رأوا عمـل 

  .االله العجيب وعنايته التى لا تحد
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إن االله يـــشعر بـــك ويعـــرف احتياجاتـــك ولـــه طـــرق كثيـــرة لا 
تخطـر علــى بــال إنــسان يـستطيع بهــا أن يــدبر كــل احتياجــات أولاده، 

  .ً إنسان وهو يشعر بكل أولاده ولا يتركهم أبدافهو أحن من أى
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الله يشعر بك  

  أول مرة اطلب طلب
أحــب هــذا الخــادم االله فخدمــه بأمانــة وفــرح وكــان يقــضى 
  .معظم وقته فى الخدمة، بعد الانتهاء من عمله فى مدينة السويس

ًكان هذا الخـادم أيـضا ناسـكا متجـردا يكتفـى بأقـل شـئ مـن  ً ً
فإن كان لنـا قـوت "ًية، منفذا وصية الكتاب المقدس الاحتياجات الماد

  ).8: 6تى1" (ِوكسوة فلنكتف بهما
استمر هذا الخادم فى خدمته وصـلواته الحـارة الله مـن أجـل 
خلاص نفسه ومن أجل النفـوس الكثيـرة التـى كـان يخـدمها ولـم يكـن 
ًيطلب شـيئا ماديـا، بـل اكتفـى بطلـب الروحيـات، واثقـا مـن تـدبير االله  ً ً

  . احتياجاتهلباقى
ــه  ــتمم خدمت ــسة ليــصلى وي ــى الكني ــام دخــل إل فــى أحــد الأي
وعندما سجد أمام باب الهيكل فوجئ بقميصه الـصيفى القـديم ينـشق 

ًمن الظهر إلى نصفين؛ حيث أنه كان قديما ومتهالكا فقام وهو فـى . ً
حرج وبعد أن أكمل خدمته عاد إلى بيته ووقف يصلى إلـى االله وقـال 

ا رب أن هذا هو القميص الوحيد عندى وأنا لا أريـد أنت تعلم ي: "له 
إلا الكسوة الـضرورية ولكنـى لا أملكهـا الآن، فـلأول مـرة اطلـب إليـك 
يـــا رب أن تـــدبر احتيـــاجى وترســـل إلـــى قمـــيص؛ حتـــى أســـتطيع أن 

  ".أواصل حياتى وعملى وخدمتى
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بحث الخـادم فوجـد أن عنـده قمـيص كـستور يـصلح لفـصل 
فــى اليــوم التــالى ذهــب ليحــضر اجتمــاع و. الــشتاء، فأخرجــه ولبــسه

ًالــشباب وكــان مــدعوا للــتكلم فــى الاجتمــاع فــى هــذا اليــوم خــادم مــن 
ـــد وصـــول الخـــادم  ـــا لهـــذا الخـــادم وعن ًالقـــاهرة وكـــان صـــديقا معروف ً
ًالضيف قابل خادم السويس، ثـم سـلمه مظروفـا، فـسأله الخـادم عنـه 

ال لـى إن وأنا فى الطريق إلى هنا قـابلنى شـخص وقـ: فقال الضيف 
ــا للــسويس فــأرجو أن توصــل هــذا المظــروف إلــى الخــادم  ًكنــت ذاهب

فــشكره ثــم عنــدما فــتح الخطــاب فــوجئ أن . الفلانــى؛ لــذا أعطيتــه لــك
ًوكان هذا ثمنا مناسـبا لـشراء قمـيص صـيفى (ًبداخله عشرين جنيها  ً

فتعجـب الخـادم وشـكر االله الـذى لا ينـسى أولاده فالخـادم ). وقت ذاك
 الــشخص المعطــى ولا خــادم الــسويس يعرفــه ولكــن الــضيف لا يعــرف

االله العـــارف بخفايـــا الأمـــور هـــو الـــذى أرســـل هـــذا المبلـــغ، ليـــدبر 
  .احتياجات أولاده

على قدر مـا تطلـب الروحيـات ثـق أن االله سـيدبر لـك بـاقى 
ًلكن اطلبـوا أولا ملكـوت االله "احتياجاتك؛ لأن وعده صادق عندما قال 

  ).33: 6تم" (وبره وهذه كلها تزاد لكم
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الله الحنون على الضعفاء  

  قطعة الشيكولاته
عاشت هذه الأسرة مع االله وهى مكونة من أب وأم وطفلين 

  .عمرهما خمس وست سنوات
ًكان الأب يعمل سائقا لتاكسى وكان عمله يبـدأ مـن الثانيـة 

  .ًعشر ليلا حتى الصباح
 فى أحد الليالى بعد أن حكت الأم لطفليها قصة من الكتـاب
المقدس، ثم صلت معهما دعتهما للنـوم، فطلـب منهـا ابنهـا الـصغير 
أن يأكل شـيكولاته، فوعدتـه بـذلك فـى الـصباح؛ لأن المحـلات مغلقـة 
ــدها  ــام معهمــا علــى الــسرير ومــدت ي الآن وبعــد أن اقتنــع دخلــت لتن
ـــف،  ـــشئ صـــغير مغل ـــة تحـــت المخـــدة، فاصـــطدمت ب ـــة عفوي بطريق

ـــه قطعـــة ـــه مـــن تحـــت المخـــدة واذ ب ـــشيكولاته ففـــرح ٕفأخرجت  مـــن ال
  .الطفلان وصفقا بأيديهما وشكرا أمهما

مين فيكم حط الشيكولاته تحت المخـدة : أما هى فسألتهما 
  ؟

محـدش يـا مامـا احنـا متـشكرين علـى المفاجـأة : فقالا لهـا 
  .ِالحلوة دى، إنك كنت مخبية لينا شيكولاته تحت المخدة

 ربنــا أنــا مــا حطــتش حاجــة تحــت المخــدة ده: فقالــت لهمــا 
  .بعت لكم الشيكولاته
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فازداد فرح الطفلين وأسرعا يقتسمان قطعة الشيكولاته 
  .ويلتهمانها بفرح، ثم وقف الكل يصلون ثانية ويشكرون االله

وفى الصباح أرادت الأم أن تتأكد من هـذه المعجـزة وسـألت 
  :زوجها 

  هل وضعت شيكولاته تحت المخدة ؟
  .ًلا ولا أعلم شيئا عنها: فقال لها 

فـــازداد فرحهـــا بمحبـــة االله الـــذى لا ينـــسى أولاده الـــصغار، 
  .مهما بدت طلباتهم تافهة ولكنها غالية فى نظره لأنهم أولاده

إن االله يهـــتم بكـــل احتياجاتـــك، حتـــى شـــعر رأســـك محـــصى 
فلـيكن لـك دالـة . عنده وأصغر طلبة لها قيمة أمامه؛ لأنـك أنـت ابنـه

  .ر كل احتياجاتكأمام االله واطلب بثقة، فهو أبوك الذى يدب
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  الفصل الثانى
  الله ينقذنا من الأخطار

  
ٕتقلبات العالم كثيرة وابليس يثير الناس على بعضهم، حتـى 

فهـو . ًأننا نقابل مشاكل، بل أخطـار يـصعب منطقيـا أن نخلـص منهـا
إن خـــصمكم كأســـد زائـــر يجـــول " كمـــا قـــال معلمنـــا بطـــرس الرســـول

  ).8: 5بط1" (ًملتمسا من يبتلعه هو
 أخبار الأخطار التى تمـر بمـن حولنـا تـضطرب قلوبنـا وأمام

ونخــشى أن يمــر بنــا مــا مــر بهــم وكــذلك عنــدما تأتينــا تهديــدات مــن 
  .الأشرار، تنزعج قلوبنا ولا نعرف كيف نتصرف

الحــل الوحيــد هــو الإلتجــاء إلــى االله القــادر علــى كــل شــئ، 
ا نلتجـئ وعندم. ًأبونا السماوى الذى يحبنا ويعتنى بنا ولا يهملنا أبدا

إليه بالصلاة بإيمان نختبر عمل إلهى عجيب يفوق كل عقل، فنجده 
ًيعمل أكثر مما نطلب أو نفتكر وما كنا نظنه مـستحيلا يحـدث أمامنـا 

  ).27: 18لو" (لأن الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند االله"
إليك بعض القصص الواقعية التى تظهر عنايـة االله بـأولاده 

إنهــا .. خطــار التــى تــواجههم مهمــا كانــت صــعبةوٕانقــاذه لهــم مــن الأ
  .صور للحب والحنان الإلهى
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الله لا ينسى خدمتك  

  اطلـع من الشـباك
ذهبت مجموعة من الخدام للخدمة فى بعض قـرى محافظـة 
سوهاج وأقاموا بدير القديس العظـيم الأنبـا شـنودة رئـيس المتوحـدين 

يحى، يقــود ســيارة وبنعمــة االله توصــلوا للإتفــاق مــع ســائق أجــرة مــس
  .بيجو، لتوصيلهم إلى أماكن خدمتهم، ثم إعادتهم للدير

فى الـصباح البـاكر حـضر سـائق الـسيارة واصـطحب هـؤلاء 
ــى يقــصدونها ــاء الطريــق يــصلون . الخــدام إلــى القــرى الت وكــانوا أثن

ِويرنمــون والــسائق فــرح بــصحبتهم وبعــد أن أكملــوا خــدمتهم فــى كــل  َ
ـــا شـــنودة، القـــرى التـــى يقـــصدونها أعـــادهم ـــى ديـــر الأنب ـــسائق إل  ال

ًفشكروه جدا على طول أناتـه ومحبتـه، وكـان الوقـت منتـصف الليـل، 
فــصرفوه بــسلام علــى أن يــأتيهم فــى اليــوم التــالى؛ ليواصــلوا خــدمتهم 
وبعــد انــصرافه أخــذوا يــصلون لأجلــه؛ ليوصــله االله بــسلام إلــى منزلــه 

  .وشكروا االله على إرسال هذا السائق التقى لمرافقتهم
ًانصرف السائق عائدا إلى منزله وسـار فـى الطريـق بجـوار 

  .ًترعة وهو يصلى طالبا الملاك ليصاحبه ويوصله بسلام إلى منزله
وفجـــأة انفجـــرت إحـــدى عجـــلات الـــسيارة، ففقـــدت توازنهـــا 

ًوانقلبت على ظهرها وحينئذ سمع السائق صوتا يقول له  ٍ :  
  . اطلع من الشباك-
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ـــه شـــعر ب ـــسائق ولكن ـــه وتخرجـــه مـــن ارتبـــك ال ـــدين تجذب ي
الـــشباك وتجلـــسه علـــى الطريـــق أمـــام الترعـــة ورأى بعينيـــه ســـيارته 
البيجــو وهــى تــسقط وتــستقر فــى قــاع الترعــة وتلفــت حولــه؛ ليــشكر 
ًالذى نجاه واجتذبه من الشباك فلم يجد أحدا فتعجب جـدا وبعـد قليـل  ً
  .استجمع عقله وفهم أن االله قد أرسل ملاكه وأنقذه من موت محقق

د هذا السائق إلى منزلـه وهـو متهلـل يـشكر االله مـن كـل عا
ًقلبــه علــى إنقــاذه مــن المــوت وأخبــر أســرته التــى فرحــت جــدا بنجاتــه 

  .وأخبر أحباءه الذين ثبت إيمانهم بقوة االله وعنايته
أراد هذا السائق أن يعبر عن شـكره الله فاسـتعار سـيارة مـن 

نبــا شــنودة؛ أحــد أصــدقائه وفــى الــصباح وصــل إلــى الخــدام بــدير الأ
ليحكى لهم قصة نجاته من الموت التى حـدثت بعـدما وصـلهم بعـشر 
دقائق وعلم منهم أنهم كـانوا يـصلون مـن أجلـه، ففـرح الكـل وشـكروا 

  .االله العظيم فى قدرته الذى لا يعسر عليه أمر
ِّإتكـــل علـــى االله واعلـــم أنـــه يقـــدر تعبـــك وخـــدمتك ولابـــد أن 

ً مهمــا كــان مهلكــا، فتــردد يكافئــك ويــستطيع أن ينقــذك مــن كــل خطــر
ًإذا سـرت فـى وادى ظـل المـوت لا أخـاف شـرا "بإيمان مع داود النبى 

  ).4: 23مز" (لأنك لأنت معى

  -71-



  

الله يحرسك فى كل خطواتك  

  جيش الكلاب
ًكانـــت هـــذه الـــشابة تحـــضر مـــؤتمرا روحيـــا فـــى أبـــو تـــلات  ً
وهاجمهـــا شـــعور بالـــضيق لـــم تـــستطع التغلـــب عليـــه وبعـــد انتهـــاء 

ًمج الروحــى شــعرت بــضيق فــى صــدرها وفكــرت أن تخــرج لــيلا البرنــا
نحــو الــشاطئ لعــل المــشى فــى الهــواء والــسكون يــزيح عنهــا أتعابهــا 

  .ًولم تكن تعلم أنه من الممنوع الخروج ليلا على الشاطئ
ســارت فــى هــدوء خطــوات قليلــة وحــدها حتــى وصــلت إلــى 

جـرى الشاطئ القريـب منهـا وفجـأة رأت وسـمعت كـلاب كثيـرة تنـبح وت
ِنحوهــا، فخافــت جــدا ولــم تــدر مــاذا تفعــل أتجــرى ؟ ســيلحقون بهــا أم  ً
تقف مكانها فيهجمون عليها وتوقف تفكيرها ولـم تجـد أمامهـا إلا أن 

  .تستنجد باالله؛ ليخلصها من هذا الخطر المفاجئ
 بأعجب منظر لا يمكن وفيما هى تصلى فى داخلها فوجئت
ا ثـم تقـف حولهـا بهـدوء أن يتوقعه أحد، إذ وجدت الكلاب تصل إليهـ

ًولا يقتــرب أحــد إليهــا تعجبــت جــدا واســتمرت فــى صــلواتها؛ ليحرســها 
ًاالله واستمرت الكلاب فى صمتها، كأن يـدا قـد ثبتتهـا فـى الأرض فـلا 

  .تستطيع الحركة
استمرت الفتاة فى صلواتها، فإذ بها تفاجـأ بـشخص يلـبس 

تـى ولاحظـت ًجلبابا أبيض يقف على مقربة منها، لم تعرف من أين أ
أنــه ينظــر إليهــا فــى هــدوء، لكنــه لــم يقتــرب إليهــا ولــم يكلمهــا ولكنــه 
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وقف فقـط ينظـر إليهـا، فـشعرت بطمأنينـة لـم تخـف منـه؛ لأن منظـره 
ــا جــدا، فطلبــت مــن االله أن يكــون هــذا الرجــل حارســا لهــا  ًكــان هادئ ً ً

  .يساعدها على الخروج من أزمتها ويعيدها إلى البيت
عت إذ رأت الكـلاب صـامتة والرجـل وبعد صلوات كثيـرة تـشج

ًهادئا فـى مكانـه وفكـرت أن تعـود إلـى البيـت وبـدأت تخطـو خطواتهـا 
بهــدوء؛ لتعــود إلــى البيــت مــن حيــث خرجــت وفرحــت لأن الكــلاب لــم 
تنبح، أو تهاجمها، بل تحركـت بهـدوء لتـسير وراءهـا كأنهـا تحرسـها 

  .هوتصاحبها؛ لتصل إلى بيتها، أما الرجل فلم يتحرك من مكان
اســتمرت الــشابة فــى طريقهــا والكــلاب تــصحبها كمجموعــة 
ــى بيتهــا وكانــت  مــن الأصــدقاء؛ لتطمــئن عليهــا وتوصــلها بــسلام إل
ًتتلفت من حـين إلـى آخـر لتـرى الرجـل ذا الجلبـاب الأبـيض ثابتـا فـى 
ــى بيتهــا،  ــى وصــلت إل ــة وديعــة حت ــه ينظــر إليهــا بنظــرات هادئ مكان

ختفـى فـى الظـلام عائـدة إلـى فنظرت ولم تجد الرجـل وبـدأت الكـلاب ت
  .أماكنها

فأســرعت إلــى حجرتهــا لترفــع صــلوات كثيــرة إلــى االله الــذى 
يحــرس أولاده ويحمــيهم مــن كــل خطــر والــذى يرســل ملاكــه؛ ليطمــئن 

  .أولاده ويحميهم
ورغـــم هـــذا الموقـــف الخطيـــر لكـــن عنـــدما رأت هـــذه الفتـــاة 

ت الكلاب فـى  يثب-ً الذى سد أفواه الأسود قديما لدانيال -ملاك االله 
مكانها فلا تهاجمها، شعرت أنها ليـست وحـدها بـل شـعرت بحـب االله 
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الــذى يفــوق كــل عقــل، فــذهب عنهــا كــل ضــيقها وحــل محلــه الراحــة 
  .والفرح والتسبيح الله

ثــق أنــك لــست وحــدك فــى كــل طريــق تــذهب إليــه، فملاكــك 
ًالحارس يقف دائما بجوارك ويحميك من أخطـار كثيـرة دون أن تـدرى 

  .واتك إلى السماء وينزل بركات سماوية كثيرة إليكويرفع صل
  .تأكد أنك على قدر ما تصلى ستتمتع برعاية االله
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لا تخاف من الأشرار  

َنرجع بضھرنا لورا َ  
أرادت هــذه الأم أن تــذهب إلــى عملهــا وكــان ذلــك فــى فتــرة 
. ًالــصيف، أثنــاء الاجــازة الــصيفية لابنتهــا ذات الحاديــة عــشر عامــا

بنـت عمهـا معهـا إلـى مكـان عملهـا، الـذى هـو إحـدى فأخذتها هـى و
ًالمدارس؛ ليلعبا معا حتى ينتهى عملها وكانت ابنة عمها طفلة يبلغ 
عمرهـــا التاســـعة ولكـــن للأســـف كانـــت الطفلـــة الـــصغيرة تفكـــر بـــشئ 
لتؤذى قريبتهـا ولأنهـا طفلـة لـم تكـن تـستوعب خطـورة الإسـاءة التـى 

  .ستسئ بها إلى قريبتها
غيرة مــن قريبتهــا أن يــصعدا إلــى ســطح طلبــت الطفلــة الــص

ولاحظـت الطفلـة الـصغيرة وجـود فتحـة فـى . أحد المبانى؛ ليلعبا فوقه
ًوسط السطح، هى فتحة منور، ولم يكن له إلا سـور مـنخفض جـدا، 

تعــالى بنــا لنعمــل ســباق فــى الجــرى مــن أول ســور : فقالــت لقريبتهــا 
 ومن يـصل السطح إلى آخره ولكن يكون السباق بالمشى إلى الخلف

ًأولا إلى السور الثانى يكـون هـو الفـائز وكانـت الطفلـة الكبيـرة بريئـة 
ًفى مشاعرها ومحبتها، فوافقت وهى لا تدرى أن هناك خبثـا فـى هـذه 

  .المسابقة
تعمدت الطفلة الصغرى فى وقوفهـا مـع صـديقتها أن تكـون 
الطفلــة الكبيــرة خلفهــا فتحــة المنــور وبــدأ الــسباق والطفلــة الــصغرى 

رك بــبطء أمــا الطفلــة الكبــرى فكانــت تتحــرك إلــى الخلــف بــسرعة تتحــ
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ِحتــى وصــلت إلــى ســور المنــور المــنخفض جــدا فارتطمــت رجلهــا بــه  ً
  .وفوجئت بنفسها تسقط فى المنور من ارتفاع أكثر من ستة أمتار

َبــسرعة ســقطت الطفلــة الكبــرى وهــوت نحــو الأرض ولكنهــا 
رض، ثـم تنزلهـا بهـدوء ٍفوجئت كأن أيد تحملها عندما اقتربت مـن الأ

إلى الأرض ولم تحدث لها أية إصابات، إلا خدش صـغير فـى كوعهـا 
  .سمح به االله؛ لتتذكر كيف نجاها االله من موت محقق

أسرعت الطفلة الكبرى نحو أمها؛ لتحكى لها كل مـا حـدث، 
ففهمــت الأم كيــف أرســل االله ملائكتــه؛ ليحملــوا ابنتهــا، فــلا يــصيبها 

تـه خـدش صـغير فـى كـوع ابنتهـا، فـشكرت االله أذى وترك علامة رعاي
ًإن االله حقـــا يوصـــى ملائكتـــه "وســـبحته ورددت كلمـــات المـــرنم داود 

  ).12: 91مز" (ِليحملوك على أيديهم لئلا تصطدم بحجر رجلك
ــل  ــه ليحفظــوك فــى كــل طرقــك؛ ب االله بمحبتــه يحــرك ملائكت
وينقـذوك مــن كــل خطــر ويــساعدوك؛ لتحيـا مــع االله، حتــى تكمــل أيــام 

ربتـــك بـــسلام فـــى هـــذا العـــالم، ثـــم تـــصل إلـــى الـــسماء؛ لتـــشاركهم غ
  .تسابيحهم حول العرش الإلهى
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بركة الكنيسة  

  لقمـة البـركـة
كان هذا الرجـل البـسيط يبيـع صـور القديـسين أمـام كنيـسة 
السيدة العـذراء بـالزيتون وبعـد القـداس الإلهـى، اهـتم أن يأخـذ لقمـة 

لاث قطــع؛ لأنــه ســيزور أقاربــه البركــة وطلــب مــن أبونــا أن يعطيــه ثــ
  .ويريد أن يعطيهم البركة، فأعطاه أبونا ما طلب

ركـــب هـــذا الرجـــل القطـــار إلـــى المدينـــة التـــى فيهـــا أقاربـــه 
. ووضـع لقمـة البركـة فـى جيـب قميـصه ولقمتـين فـى جيبـى بنطلونـه

ســار القطــار فــى هــدوء وصــلى الرجــل لكــى مــا يحفظــه االله بمــلاك 
به ويفرح برؤياهم ويعطيهم البركة التـى السلامة، حتى يصل إلى أقار

  .معه
فــى الطريــق بينمــا القطــار يقتــرب مــن أحــد المزلقانــات وقــد 
هدأ من سرعته، فوجئ بسيارة أراد سائقها أن يعبر المزلقان ولم يـرد 

فوجــد ســائق القطــار الــسيارة أمامــه علــى . أن ينتظــر مــرور القطــار
هــا وانفجــر خــزان شــريط القطــار ولــم يــستطع أن يتفاداهــا، فاصــطدم ب

البنزين الذى فى السيارة ووصلت النار إلى البنزين، فاندلعت النيـران 
بشدة وتحركت مـع الهـواء لتـصل إلـى إحـدى عربـات القطـار وتهـاجم 
ركابهـــا وكانـــت هـــذه العربـــة هـــى التـــى يركـــب فيهـــا صـــديقنا الرجـــل 

ــسين ــائع صــور القدي ــسيط، ب ــرون ومــات بعــضهم . الب ــرق الكثي واحت
وا مـن شـدة اللهيـب ووصـلت النـار إلـى صـديقنا هـذا، وآخرون تـشوه
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ًفأحرقت بنطلونه حتى الركبتين واحترق أيضا قميصه، ما عدا الجـزء 
الـذى فيــه جيــب القمـيص، أى حفــظ االله هــذا الرجـل الطيــب مــن أجــل 
إيمانــه ببركــة االله التــى أخــذها مــن الكنيــسة ولــم تحتــرق إلا أجــزاء 

لتـى فيهـا لقـم البركـة فظلـت بسيطة من ملابـسه، أمـا بـاقى ملابـسه ا
ًســليمة وبقــى جــسده ســليما، أى كــل منطقــة الــصدر والــرأس والــبطن 

إنها يد االله التى تحنو على أولاده البسطاء المـؤمنين . حتى الركبتين
  . باسمه وتحميهم، مهما اقترب الخطر منهم

إن كانـــت لقمـــة البركـــة تفعـــل كـــل هـــذا، فكـــم بـــالأحرى مـــن 
ســة ومــن يرفــع صــلواته كــل يــوم أمــام االله يتنــاول مــن الأســرار المقد
ًإن االله يعتبــر جــدا إيمانــك، مهمــا كــان !. ويقــرأ فــى كتابــه المقــدس ؟

ًصغيرا وتمسكك ببركة كنيسته، فهو يحبك وينتظر تجاوبك معه، فـإن 
  .ًآمنت به وتمسكت ببركته يكون معك ولا يفارقك أبدا
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  الفصل الثالث
  الله يعتنى بالخطاة

 وأمر مرذول منه؛ لأنه بار وقـدوس ولا الخطية عصيان الله
يحب الخطية ولكنه يحب أولاده الخطاة، إذ أنه خلقهـم علـى صـورته 
ومثاله طاهرين وأنقياء، والخطية أمر غريب دخل إلـى حيـاتهم، فهـو 
يـــشفق علـــيهم ويريـــد أن يخلـــصهم منهـــا، رغـــم أنهـــم ســـقطوا فيهـــا 

  .بإرادتهم ولكن محبته تنقذهم
ضــعف، فيــساعد أولاده علــى الــتخلص إن االله يــرى الخطيــة 

منها فيكشف لهـم حـلاوة عـشرته وسـمو طريـق الملكـوت وفـى نفـس 
الوقـت يكــشف لمـن يقتــرب إليــه شـناعة الخطيــة ونهايـة الــشر، التــى 

  .هى الهلاك والعذاب الأبدى
وٕان تمــادى الخـــاطئ فـــى خطيتــه ينبهـــه بأشـــكال مختلفـــة؛ 

ًاد تـدريجيا ويتخلـى ٕليعود إليه وان لـم ينتبـه يـسمح لـه بـضيقات، تـزد
  .عنه؛ ليرى بنفسه نتائج خطيته، فيقلع عنها

ومــن ناحيــة أخــرى يعتنــى بالخطــاة؛ لأنهــم أولاده، فيــشرق 
ــه ويحملهــم علــى أرضــه ويغطــيهم  ــيهم ويحتــضنهم بهوائ شمــسه عل
بــسمائه ويــرافقهم بملائكتــه ويــدبر احتياجــاتهم، حتــى إذ يــروا حنانــه 

  .يخجلوا، فيعودوا إليه
ــاهم وســاروا وٕان دبــر الخ طــاة تفاصــيل الوصــول إلــى خطاي

فيهــا ولكــن بعــد ذلــك شــعروا بخطورتهــا وصــرخوا إليــه، فهــو ينقــذهم 
ويــصلح نتــائج خطيــتهم، بــل يحتــضنهم ويعيــدهم إلــى مكــان بنــوتهم 

  .السامى ويعوضهم من كل ما فاتهم
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أطع صوت الله  

  !مين بيزقنى ؟
ــاة مرفهــة مــع زوجهــا الثــرى، ــسيدة فــى حي  عاشــت هــذه ال
فكانت تحقق معظم طلباتهـا بكثـرة الأمـوال ولكـن انـشغالها بالماديـات 
جعـــل علاقتهـــا بالكنيـــسة محـــدودة، فانـــشغلت عـــن الـــصلاة والكتـــاب 
ًالمقدس وتهاونت فى أصـوامها، أمـا حـضورها القداسـات فكـان قلـيلا 

  .ًجدا
عصفت الحياة بهذه السيدة إذ مات زوجهـا فجـأة ولـم يكـن 

، فتدخل أقاربه ليديروا أعماله وللأسـف كـانوا لها دراية بقيادة أعماله
أنــانيين، أحبــوا أنفــسهم ولــم يــشفقوا عليهــا واســتغلوا جهلهــا ونهبــوا 
أمـــوال هـــذه المـــرأة، حتـــى انتهـــت الثـــروة الكبيـــرة وأصـــبحت إنـــسانة 

  .محتاجة للقوت اليومى
تذمرت هذه الـسيدة علـى االله ولـم تلتجـئ إلـى الكنيـسة ولـم 

 لهـا؛ لتتـوب عـن انـشغالاتها الماديـة، بـل تشعر أن هذا تأديـب إلهـى
ًزادت بعدا عن الكنيسة وضيقا من الحياة كلها ً.  

ـــيش  ـــة، فاســـتدانت لتع ـــا المالي ـــستطع مواجهـــة أزمته ـــم ت ل
َّوزادت الديون مع مرور الأيام وبدأ الديانة يطالبونها بالمال والضيق 

  .ًيزداد فى داخلها ولا تعرف طريقا لحل مشاكلها
 معارفها مـن غيـر المـسيحيين وقـدموا لهـا تقدم إليها بعض

الحل وهو ترك المسيح وحينئذ تجد مـن يـدفع ديونهـا وتعـيش عيـشة 
ًكريمــة ومــن ضــيقها وافقــت وصــدقت كلمــاتهم وبتــشجيعهم لهــا يومــا 

  .ًفيوما، قررت البدء فى إجراءات ترك المسيحية
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ــدة، متجهــة إلــى  ــرو مــصر الجدي ــام ركبــت مت فــى أحــد الأي
اءات ترك المسيحية وفيما هى فـى المتـرو وقـف فـى مكان؛ لتبدأ إجر

َمحطـــة وســـمعت مـــن ينـــادى محطـــة كنيـــسة كـــذا وشـــعرت بـــشخص 
يدفعها للنزول من المتـرو وهـى متعجبـة وتلفتـت؛ لتنظـر مـن يـدفعها 

ًفلــم تجــد أحــدا، ثــم رأت رجــلا قــال لهــا  أنــا رايــح كنيــسة كــذا تعــالى : ً
تـسير معـه، حتـى ًفـسارت معـه وهـى تـشعر أن شـيئا يجـذبها ل. معايا

وصــلا إلــى الكنيــسة ودخــلا إلــى حيــث يجلــس أحــد الكهنــة، فــسلمت 
ٕإن هذا الرجل قد جاء بى إلى هنا واذ تلفتـت : على الكاهن وقالت له

ًلم تجد الرجل، فتعجبت وتعجب الكـاهن أيـضا، فـسألها عـن أحوالهـا، 
  .فجلست وبدأت تبكى

بعــد قليــل تمالكــت مــشاعرها وقــصت قــصتها علــى الكــاهن، 
َّلــذى حــدثها عــن المــسيح ودموعهــا تــذرف مــن عيونهــا واســتعادت ا

ُانتباهها وشـعرت بخطـورة مـا كانـت مقدمـة عليـه، فقـدمت توبـة عـن 
كــل خطاياهــا وتباعــدها عــن الكنيــسة فــى الفتــرة الطويلــة الماضــية 
ًونالت غفرانا من االله وبدأت بقوة حياة جديدة يقودها المسيح بنفـسه 

  . مع الكنيسةوهى ثابتة فى علاقة جديدة
ًإن االله لا ينساك أبدا حتى وأنت فى عمق الخطية هو 
ًقريب منك جدا يريد خلاصك، فتجاوب مع محبته؛ لتتمتع برعايته 

  .وتستعيد حياتك فيه
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  الفصل الرابع
  الله يدافع عن أولاده

  
ًإن االله يحــب أولاده ويهــتم بهــم، خاصــة مــن يلتجئــون إليــه 

ًب حنــون يتــأثر جــدا بطلبــات مــن أجــل ضــعفهم واحتيــاجهم، فهــو أ
تتجلــى عنايــة االله عنــدما يقابــل أولاده . أولاده ويــسرع ليــستجيب لهــا

ِظروفــا صــعبة ويــستغيثون بــه؛ لأنــه لا حــل إلا مــن قبلــه، فيتــدخل  ً
ــه لا يعطــى  ــى لا يمكــن أن تنــسب إلا لــه؛ لأن ــصنع المعجــزات، الت لي

  .مجده لآخر
يطيـق تعـب وعندما يشعر أولاده بعجزهم ويصرخون إليه لا 

أولاده، فيسرع ليصد طغيان إبليس الظالم وينقـذ أولاده مـن يـده؛ لأن 
الـرب يقاتـل عـنكم وأنـتم "وعده واضح، كما قال موسى النبـى للـشعب 

ثــم شــق البحــر الأحمــر وعبــر بــأولاده فيــه ) 14: 14خــر" (تــصمتون
  .وأزعج فرعون وجيشه، ثم أغرقهم فى البحر

 الـــذى يـــشعر بكـــل اطمـــئن إنـــك فـــى يـــد أمينـــة، يـــد أبيـــك،
احتياجاتك ويهتم حتى بشعر رأسك، فلا تـسقط شـعرة منـك إلا بإذنـه، 
حتى تسير فى خطوات هادئـة ولا تنـزعج مـن تهديـدات الآخـرين، بـل 
ِّإن االله يــستهزئ بكــل مــن يعاديــك ويحــول شــرورهم إلــى بركــات، كمــا 
ًحول كراهية إخوة يوسـف، الـذين حـاولوا قتلـه، ثـم بـاعوه عبـدا وبعـد  َّ

ِك ألقى فى السجن بسبب طهارته واحتمـل الـصديق كـل هـذا برضـا ذل ِ
  .من أجل االله، فرفعه إلى عرش مصر
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  ِّالرب يحول الضيقة إلى بركة

  أجلنا لك الاجازة
التحـــق هـــذا الـــشاب بـــالجيش لقـــضاء فتـــرة التجنيـــد وكـــان 
ًتجنيده بجوار مدينة أسوان وكان مثالا للسلوك المسيحى فـى محبتـه 

ولكـن هـذا لـم يمنـع . لتزامه بعملـه، فكـان قـدوة للآخـرينلمن حوله وا
ضيق بعض الجنود والـضباط المتعـصبين؛ لتميـز هـذا الجنـدى وثنـاء 

  .الكل عليه
ًكــان هــذا الــشاب خادمــا فــى الكنيــسة، متمــسكا بــاالله فــى  ً
ًصلوات وقراءات يومية، فكـان هادئـا مطمئنـا؛ لثقتـه أن االله معـه فـى  ً

  .كل حين
الجنـود بقيـادة أحـد الـضباط لقـضاء ذهب مع مجموعة مـن 

مأموريـــة فـــى مدينـــة أســـوان وبعـــد إتمـــام المأموريـــة بقيـــت بـــضعة 
ســاعات، فــسمح الــضابط للجنــود أن يقــضوها فــى فتــرة حــرة بالمدينــة 
ــزام  ــا مــن جهــة الالت ــيس دقيق ــه وان كــان ل ًوهــذا الأمــر متعــارف علي ٕ

  .بالقوانين العسكرية
م أحـد الـضباط عند رجوع هذه المجموعـة إلـى المعـسكر علـ

المتعصبين بما حدث، فوجـدها فرصـة أن يـؤذى هـذا الخـادم المتميـز 
فــى ســلوكه؛ لأنــه كــان ضــمن هــذه المأموريــة، فاشــتكى إلــى قائــد 

  .المنطقة؛ لقضائهم بعض الوقت الحر فى أسوان
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استدعى القائد أفراد هذه المأمورية، فى وجود هذا الضابط 
ئـــد الأعلـــى؛ لمعاقبـــة هـــذه ًالمـــشتكى، الـــذى كـــان واقفـــا يـــستفز القا

ًالمجموعــة، خاصــة هــذا الــشاب المتميــز، فــوبخ القائــد تــأخرهم وعــدم 
ًالتزامهم بالقوانين العسكرية وأصدر قرارا بتأجيل جميع اجازاتهم لمـدة 
ـــدين هـــو  ـــوم طبعـــا أن أهـــم شـــئ بالنـــسبة للمجن ًأســـبوع ومـــن المعل

 الاهتمـام الاجازة؛ ليعـودوا إلـى حيـاتهم ويـروا ذويهـم ويتمتعـوا بـبعض
  .منهم

ــرار أن  ــضابط المتعــصب بعــد إصــدار هــذا الق لاحــظ هــذا ال
الجنود كلهم مغتمون، ما عدا جندى واحد هـو ذلـك الـشاب المتميـز، 

ًالذى كان هادئا بل مبتسما ً.  
بعــد الخــروج مــن أمــام القائــد الأعلــى تعجــب هــذا الــضابط 
المتعــصب وذهــب إلــى هــذا الجنــدى وســأله باســتنكار وغــضب لمــاذا 

لأنـه كـان بـودى : فقـال لـه ! تسم مع أنـه معاقـب بتأجيـل اجازتـه ؟يب
أن أطلب تأجيل اجازتى لمدة أسبوع، حتى توافق أحد الأعياد الدينية 
  .عندنا، فشكرت االله الذى أجاب طلبى دون أن أطلب، لذا أنا ابتسم

ًذهــب هــذا الجنــدى المــسيحى فرحــا؛ ليقــضى أيــام الأســبوع 
تـه وهـو يـردد كلمـات الكتـاب المقـدس التـى ًالتالى بفـرح، منتظـرا اجاز

ًأنتم قـصدتم بـى شـرا وأمـا االله فقـصد بـى خيـرا"قالها يوسف لإخوته  ً "
وشــكر االله، الــذى يــدافع عنــه وهــو فــى صــمت ويــدبر ) 20: 50تــك(

  .احتياجاته دون أن يتكلم

  -84-



  

الله يرد لك حقوقك  

  أرض الساحل الشمالى
لـــشمالى؛ إشـــترت إحـــدى الكنـــائس قطعـــة أرض بالـــساحل ا

ًلتبنــى فيهــا بيتــا للخلــوة وكــان النظــام المتبــع أن يقــوم العــرب بــبعض 
خطوات البناء ولكن إدارة الكنيسة فضلت أن تبنى المكان عن طريق 

وأبلـغ العربـى . ًمهندسيها؛ ليكون العمل دقيقا مع التراضى مع العرب
 الكاهن أنه لابد أن يدفع لهم ألفين جنيه وكان هـذا المبلـغ منـذ أكثـر
ًمن عشرين عاما لـه قيمـة أكبـر مـن الآن بكثيـر واضـطر الكـاهن أن 

  .يدفع المبلغ، حتى يسمحوا له بالبناء
ًبعد أن أخذ العربى مبلغ الألفين جنيه، إنـصرف عائـدا إلـى 
بيته وبعده بقليل انصرف أحد الخدام وسار فى نفس الطريـق، فوجـد 

الــذى علــم الألفــين جنيــه علــى الأرض، فأخــذهم وعــاد إلــى الكــاهن، 
أنها نفس النقود التى أعطاهـا للعربـى، فقـالوا لـه لقـد أعـاد االله إليـك 
حقك، فشكر االله على محبته ودفاعه عن كنيسته ولكنه أراد أن يعيد 
المال إلى العربى، فتعجب أولاده مـن دقتـه وأمانتـه وحـاولوا أن يثنـوه 

  .عن ذلك ولكنه أصر على إعادة المبلغ
وأبلغــه أنــه قــد وجــد المــال الــذى ذهــب الكــاهن إلــى العربــى 

ســقط منــه فــى الطريــق وقــدم لــه الألفــين جنيــه، فتعجــب العربــى مــن 
ٍأمانة الكاهن، رغـم أن هـذا المبلـغ مفـروض علـى الكنيـسة دون داع 
وخجـــل مـــن نفـــسه، فأعـــاد للكـــاهن نـــصف المبلـــغ، أى ألـــف جنيـــه، 
ــم يعــد حــق الكنيــسة فقــط ولكنــه  ًفــشكره وانــصرف شــاكرا االله الــذى ل

ًهر أيضا أمانة أولاده؛ ليكونوا نورا للعالم وملحا للأرضأظ ً ً.  
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